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  مقدمة
المواطنة ليست بطاقة تصدر لي من مصلحة الاحوال المدنية تؤكد اني مصري الجنسية وانما هي من وجهة                 
نظري عبارة عن مجموعة متوازية من الحقوق والواجبات تجعلني اشعر اني مواطن ومن بين تلك الحقوق                

ة اجتماعية امنة والحق في الحصول علي الطعام والدواء والعمـل والـسكن             الحق في التعليم والحق في حيا     
والحق في العيش في بيئة نظيفة واخيرا الحق في ابداء الرأي دون خوف من احد تلك هي أسـس الحريـة                     
والعدل والمساواة والسلام في العالم ومن ثم فإن تجاهل تلك الحقوق أوازدراؤها يُعد من اكثر الاشياء اساءة                 

لضمير الإنساني ومصدر للتوتر والقلاقل بين البشر والمتابع لحركة الفكر الاجتماعي عبر العصور يتبين له               ل
حرص الفلاسفة والمفكرين علي الوقوف في جانب قيم الحرية والعدل والمساواة بين البشر دون النظر لدين                

علي دور الجمعيات الاهلية في هـذا       او عرق اومكانة اجتماعية او غيرها والدراسة الراهنة تهتم بالوقوف           
 الاعـلان العـالمي     ١٩٤٨ ديسمبر عام    ١٠الشأن لاسيما وان الجمعية العامة للامم المتحدة قد اصدرت في           

لحقوق الانسان والذي يقع في ثلاثين مادة ولاشك ان عملية متابعة تنفيذ ما جاء في ذلك الاعلان  لاتقع علي 
ندرج في وظائف النظم التطوعية ايضا ولما كانت الجمعيات الاهلية مـن            عاتق النظم الرسمية فقط ولكنها ت     

 civil societyاقدم الهياكل والنظم التطوعيـة والتـي يُطلـق عليهـا منظمـات المجتمـع المـدني         
organizations                  وهو مصطلح قد شاع تداوله على المستوى العالمي في النصف الثـاني مـن القـرن  

ون تلك الجمعيات اكثر قدرة علي دعم حقوق الانسان وذلك فـي اطـار وظائفهـا    العشرين فانه ينبغي ان تك    
 ٢٥التنموية التي تتسع لتغطي العديد من الحقوق الانسانية وعلي وجه التحديد تلك التي تنص عليها المادة                 

  ٠من الاعلان العالمي لحقوق الانسان 
 كمصطلح لم يكن له وجود civil society organizations وفي اعتقادي ان منظمات المجتمع المدني

اعلامي قبل ثلاثة عقود بما قد يوحي للبعض أن الأدوار التطوعية الأهلية التي تقوم بها تلك المنظمات لـم                   
يكن له وجود من قبل غير أن التحليل الواقعي لتاريخ العمل التطوعي يأبى قبول هذا الإيحاء فالرغبـة فـي                    

غبة إنسانية فطرية ملازمة للإنسان أكثر مـن كونهـا رغبـة مكتـسبة              مساعدة الآخرين يمكن اعتبارها ر    
فالتعاون والصراع من العمليات الاجتماعية التي عرفها البشر علي مر العصور حيث يميـل الانـسان الـي                  
التعاون مع اخيه الانسان عندما تواجهه ازمة أو يتعرض لكارثة ثم يتحول بعدما يتعافي من تلك الازمات الي                  

صراع مرة اخري انها صيرورة الحياه التي تقوم علي الشيء ونقيضه لذلك ينبغي أن نقـرر هنـا أن                   دفة ال 
الأدوار التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني في العصر الحديث والمعاصر كانت قائمة في الماضـي لكـن            

أكثر منها جماعية بينما  الفرق فيما بين الماضي والحاضر أن تلك الأدوار كانت تتم في الماضي بنزعة فردية               
يتسم الأداء في الحاضر بهيمنة النزعة الجماعية المؤسسية على النزعة الفردية بما يمكن القول معه بـأن                 
منظمات المجتمع المدني تعد صورة حديثة لفلسفة اجتماعية قديمة سرعان ما تحولت إلى صـيحة عالميـة                 

لعالمي في ظل التناقضات الفكرية والأيديولوجية والتي       الهدف منها تصريف التوترات التي يشهدها المجتمع ا       
صاحبتها ملامح اجتماعية واقتصادية تنامت معها مشاعر الغضب من تزايد الاحتكار واللامساواه حيث بدأت              
الطبقة الوسطي ـ التي ينظر اليها كصمام امان أي مجتمع ـ تتآكل ليتمحور البناء الطبقي في معظـم دول    
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  .ن أسماهما كارل ماركس بالبرجوازية والبروليتاريا في إشارة ضمنية إلي الفقراء والأغنياءالعالم بين طبقتي
لقد نجحت الفلسفة الرأسمالية في توظيف منظمات المجتمع المدني في كثير من دول العالم وبخاصة النامية                

 وتحولـت منظمـات     وحولتها من فلسفة ذات طابع اجتماعي إلى أيديولوجية سياسية واجتماعية واقتصادية          
المجتمع المدني إلى أجهزة لكشف عورات النظم السياسية في كثير من الدول في ظـل شـيوع حالـة مـن            
الفوضى الانتفاضية وفوبيا الاحزاب السياسية اذ من المفارقات العجيبة أن نجد أنه لايوجـد فـي كـل مـن              

س العمـل الـسياسي باعتبارهمـا راعيتـا         الولايات المتحدة وإنجلترا وتلك الدولتان تصنفان دولياً في قامو        
الديمقراطية ومصدر الايديولوجية الرأسمالية في العالم سوي مجموعة من الاحزاب التي لاتتجـاوز اصـابع               
اليد الواحدة في كلتا الدولتين بينما نجد أن عدد الأحزاب السياسية في بعض الدول حديثة العهد بالديمقراطية                 

 يصل الي خمسة اضعافه ففي مصر على سبيل المثال نجد ان عـدد الاحـزاب                قد تجاوزت هذا العدد بما قد     
منها دخل الحياة الحزبية بأحكام قضائية أمـا عـن الجمعيـات            % ٨٠ حزباً سياسياً أكثر من      ٢٥السياسية  

الاهلية فهي من اقدم هياكل المجتمع المدني في مصر واوسعها انتشارا حيث أُنـشئت اول جمعيـة اهليـة                   
 وتطورت الـي ان وصـل       ١٨٢١ون الاجانب في مصر وهي الجمعية اليونانية بالاسكندرية عام          لرعاية شئ 

جمعية الان في مصر وليس ثمة شك في ان وجود هذا الكم من الجمعيات يكون لـدينا                 ٢٥٠٠٠تعدادها الي   
وتفعيـل  شعور بالامل في ان تصبح الجمعيات الاهلية في طليعة منظمات المجتمع المدني القادرة علي دعم                

النشاط التنموي الذي يستهدف العنصر البشري في المقام الاول ومن اهم جوانب ذلك النشاط التنموي دعـم                 
  ..حقوق الانسان  في مصر  

  المبحـث الأول
  إطار الدراسة وإجراءاتها المنهجية

  : مشكلة الدراسة: أولاً
لحرية لديها وبخاصة في بلدان العالم      مع اتساع دوائر الاتصال بين الشعوب في عصر العولمة اتسع هامش ا           

الثالث وفي ظل ذلك المناخ يجتمع كثير من الناس حول قضايا ترتبط بقدرتهم علي فهم متطلبات تلك المرحلة           
ومن بين تلك القضايا وابرزها الديموقراطية والحرية والمساواة والمشاركة السياسية وحقوق الانسان بحيث             

باً لعديد من منظمات المجتمع المدني وبدأ يتعامل معها كل هيكل مـن هياكلـه               شكلت تلك القضايا ميداناً خص    
بطريقة خاصة تخدم اهدافه وايديولوجياته فالاحزاب السياسية المعارضة للنظام السياسي تري ان كل قـرار               

 عـن   يصدره النظام مجاف للديمقراطية بل وانتهاكاً لحقوق الانسان وكثيراً ما يتمحور حديث تلك الاحـزاب              
حقوق الانسان لدي الحكومة دون الاشارة ولو علي استحياء عن واجبات الانسان قِبل الحكومة ايضا اما عن     
جماعات المصلحة علي اختلاف توجهاتها الايديولوجية في مصر فقد تناولت تلك القضية واعتبرتهـا اليـه                

  . لانسان للضغط علي النظام السياسي مثل حركة كفاية والمنظمة المصرية لحقوق ا
وتبرز أهمية المنظمات الأهلية كوعاء يمكن للجماهير أن ينظموا أنفسهم من خلاله لتحقيق أهـدافهم التـي                 
حددوها بأنفسهم سواء كانت خدمية أو إنتاجية أو لتوجيه عملية التغير الاجتماعي، إلا أن تلك المنظمـات لا                  

ساسية وإنما هي مكملة لها، وخاصـة فـي ظـل           تعتبر بديلا عن الدولة تؤدي واجبات أو وظائف الدولة الأ         
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الظروف الراهنة سواء على مستوى التغيرات السياسية العالمية التي حدثت في التسعينات والتي وصلت إلى               
قمتها بانهيار النظام الاشتراكي الذي كانت تلعب فيه الدولة دوراً مركزياً، والذي كان نموذجاً لكثير من بلدان                 

  ،)١ (.العالم الثالث
و تسعى الدراسة الراهنة إلى معرفة الدور الذي يمكن أن تقوم به الجمعيات الأهلية باعتبارها من اهم هياكل                  
منظمات المجتمع المدني واكثرها حجما وانتشارا في دعم حقوق الانسان في مصر باعتبارها من دول العالم                

  . الثالث 
  :أهمية الدراسة: ثانياً

لراهنة اهمية علي الصعيدين الاكاديمي والمجتمعي اما عن الاهمية الاكاديمية لها           يعتقد الباحث ان للدراسة ا    
فتكمن في التحليل المنهجي لدور الجمعيات الاهلية باعتبارها من ابرز هياكل مؤسسات العمل التطوعي فـي                

لدراسـة  مصر في دعم القضايا المرتبطة بحقوق الانسان في مصر وربما تتجلي تلك الاهمية في كون تلك ا                
  ٠من الدراسات القليلة التي تسعي لتحليل دور الجمعيات في دعم قضايا حقوق الانسان 

اما عن الاهمية المجتمعية فانها تنطلق من محورين المحور الاول يهتم بتقييم دور الجمعيـات الاهليـة او                  
رجة في برامج واهتمامـات  القطاع الثالث في تبني قضايا حقوق الانسان باعتبارها من القضايا التنموية المد     

تلك الجمعيات اما المحور الثاني للاهمية المجتمعية فيكمن من وجهة نظر الباحث في تنتاول قـضية تبـدوا                  
علي المستوي العام انها محدودة الاهمية لكنها في الواقع تعد من القضايا التي لاتؤرق المسئولين السياسيين 

      .ه من فكر جميع افراد المجتمعفقط ولكنها باتت تنال حيزاً لايستهان ب
  :أهـداف الدراسة: ثالثاً

تقييم أداء الجمعيات الأهلية لأدوارها في دعم قضايا حقوق الإنسان في مصر، والتعرف على الأنماط  -١
  .الأكثر كفاءة مقارنة بغيرها

  .سانالتعرف على المشكلات التي تعاني منها الجمعيات الأهلية في مجال دعم قضايا حقوق الإن -٢

التعرف على السياسات الاجتماعية التي يمكن أن تساعد على النهوض بأداء الجمعيات الأهلية فـي                -٣
 .مجال دعم قضايا حقوق الإنسان والنهوض بالمجتمع

  :تساؤلات الدراسة: رابعاً -٤

  هل تؤدي الجمعيات الأهلية الأدوار المنوطة بها في مجال دعم قضايا حقوق الإنسان في مصر؟ -١

  ت التي تعاني منها الجمعيات الأهلية في مجال دعم قضايا حقوق الإنسان؟ما المشكلا -٢

                                              
المنظمات الأهلية على مشارف القرن الحادي والعشرين، لجنة المتابعة لمؤتمر التنظيمات الأهلية، انترناشـيونال بـرس، القـاهرة،                   شهيدة الباز،  )١(

  .٢٠، ص١٩٩٧
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ما السياسات الاجتماعية التي يمكن أن تساعد على النهوض بأداء الجمعيات الأهلية في مجال دعم                -٣
 قضايا حقوق الإنسان والنهوض بالمجتمع؟

  :خامساً المفاهيم الأساسية للدراسة
هيم الرئيسية المرتبطة بموضوع الدراسة وسوف نكتفي هنـا بعـرض           يحاول الباحث التعرف على المفا    

  .مجموعة من المفاهيم التالية، المجتمع المدني، المنظمات الأهلية، حقوق الإنسان
  : المجتمع المدني– ١

تكشف قراءة التراث السوسيولوجي عن وجود تعريفات عديدة لمفهوم المجتمع المدني حيث يرجع هـذا               
، حيث يشير تعريـف المجتمـع       )١( على الأقل  ١٥٩٤ الإنجليزية بتاريخه للوراء حتى عام       التعبير في اللغة  

المدني إلى أناس يقطنون في مجتمع محلي، وفيما بعد أصبح التعبير يستخدم بمعنيين أكثر تحديدا، الأول في                 
لاسـكتلندية كـان   اسكتلنده في القرن التاسع عشر، والثاني في ألمانيا القرن التاسع عشر، وحسب النظرية ا      

التي تحكمه دولة غير استبدادية وذلك على النقيض من المجتمع البدائي أو            " التحضر"المجتمع المدني معناه    
الهمجي، أما في ألمانيا في القرن التاسع عشر وخصوصا في كتابات هيجل اكتسب هذا التعبير معنـى أكثـر    

، فوصـف   )٢(في وقت مبكر بـالمجتمع المـدني      حيث يأتي هيجل في مقدمة الذين اهتموا كثيرا         . تخصيصا
الأسرة، المجتمع المدني،   : التي تتألف من ثلاثة عناصر هي     " الحياة الأخلاقية "المجتمع المدني بأنه جزء من      

الدولة، وفي هذا الإطار يعتبر المجتمع المدني المرحلة الوسيطة بين الرابطة الأسرية ذات الاعتماد المباشر،               
وبين الاهتمام أو المنظور العام للدولة، وبذلك كان المجتمع المدني يشير إلى دائرة الحياة              والأواصر الوثيقة   

الاجتماعية حيث الأفراد يبتغون مصلحتهم الذاتية الخاصة في إطار قيود عامة معترف بها، فالمجتمع المدني               
 الطبيعة الإجتماعيـة    يضم في إطاره كلا من المؤسسات الاقتصادية والشرعية وكان منشئوه من نسق يشمل            

  .للإنسان
 إلى المجتمع المدني على أنه عبارة عن مجموعة مـن الأبنيـة الـسياسية               )٣("حسنين توفيق "ويشير  

والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية التي تنظم في إطارها شبكة معقدة من العلاقات والممارسـات              
، ويحدث ذلك بصورة ديناميكية ومستمرة من خلال مجموعة         بين القوى والتكوينات الاجتماعية في المجتمع     

المجتمـع  " سعد الدين إبراهيم  "بينما يحدد   . من المؤسسات التطوعية التي تنشأ وتعمل باستقلالية عن الدولة        
مجموعة التنظيمات التطوعية الحرة التي تملأ المجال العام بين الأسرة والدولة لتحقيق مصالح             "المدني بأنه   

ولـذا  .  ملتزمة في ذلك بقيم ومعايير الاحترام والتراضي والتسامح والإدارة السلمية للتنوع والخلاف            أفرادها

                                              
 .١١٣، ص١٩٩٤ القاهرة، ترجمة عادل الهواري، سعيد عبد العزيز، موسوعة العلوم الاجتماعية، مكتبة الفلاح، الطبعة الأولى،  ميشيل مان، )١(

)٢(  Jean Cohen & Andrew: civil society and political theory, Cambridge MIT Press, August, London, 1993, Vol.21, p.544. 
لعربي، مركز دراسات الوحدة    بناء المجتمع المدني، المؤشرات الكمية والكيفية، ندوة المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن ا               حسنين توفيق،   )٣(

 .٧٠ – ٦٩، ص ص ١٩٩٢العربية، بيروت، الطبعة الأولى، 
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تشمل تنظيمات المجتمع المدني كلا من الجمعيات والروابط والنقابات والأحزاب والأندية والتعاونيات أي كل              
  .)١("ما هو حكومي، وكل ما هو غير عائلي أو وراثي

مجمل التنظيمات الاجتماعية التطوعية غير الإرثية وغير "المجتمع المدني باعتباره " لأماني قندي"وتعرف 
الحكومية التي ترعى الفرد وتعظم من قدراته على المشاركة في الحياة العامة، وتقع مؤسـسات المجتمـع                 

  ".المدني في مكان وسط بين مؤسسات الدولة والمؤسسات الإرثية
باعتباره شاملا على التنظيمـات والحركـات   "تعريفا للمجتمع المدني   " معطيعبد الباسط عبد ال   "كما يقدم   

الاجتماعية وأنماط العلاقات المجتمعية الاقتصادية والطبقية المستقلة وشبه المستقلة بعيدا عن سلطة الدولة             
 تطـورات   وأجهزتها التي تسعى من خلال تعبئة إمكانياتها ومواردها المادية والبشرية والروحية إلى إحداث            

مرغوب فيها للمجتمع لصالح الجماعات المهنية والنوعية، ذكور وإناث والجيلـين كالـشباب والمـسنين،               
  .)٢("وجماعات المصالح والشرائح والطبقات والقوى السياسية والاجتماعية
 ـ "وتحدد أدبيات العلوم الاجتماعية مفهوم المجتمع المدني على أنه      ر مجمل التنظيمات غير الإرثيـة وغي

  .)٣("الحكومية التي تنشأ لخدمة الصالح أو المبادئ المشتركة لأعضائها
مجموعة المؤسسات خارج شبكة مؤسسات سلطة      "تعريف المجتمع المدني باعتباره     " سمير أمين "ويقدم  

الدولة تتيح للقوى الاجتماعية العاملة في مجالات الاقتصاد والحياة الثقافية والأيديولوجيـة والـسياسية أن               
عبد "، وارتباطا بذلك يقصد     )١("نظم نفسها بشكل حر، بحيث تستطيع أن تلعب دورها في التطور الاجتماعي           ت

بالمجتمع المدني، الأفراد والهيئات غير الرسمية بـصفتها الاجتماعيـة والـصحية والثقافيـة              " الغفار شكر 
لاجتماع بالمؤسسات الثانويـة،   والخيرية وغيرها، ويتكون المجتمع المدني من الهيئات التي تسمى في علم ا           

مثل الجمعيات الأهلية، والنقابات العمالية والمهنية، وشركات الأعمال، والغرف التجارية، والصناعية، ومـا             
  .)٢(شابهها من المؤسسات التطوعية

 وهكذا يستبعد من المفهوم المؤسسات الاجتماعية الأولية كالأسرة والقبيلة والعشيرة والطائفة الاثنية أو            
المذهبية أو الدينية، كما يستبعد منه المؤسسات السياسية والحكومية والأحزاب والمنظمات الحكومية، ويبقى        
في نطاق المجتمع المدني المؤسسات والمنظمات غير الحكومية التي يقوم نشاطها على العمـل التطـوعي،                

  :تركة بينها نذكر منها ما يليوتكشف محاولة تأمل تعريفات المجتمع المدني عن وجود بعض العناصر المش
  .يقوم المجتمع المدني على الرضا والاختيار من جانب الأفراد الداخلين فيه -١

                                              
، ١٩٩٥، مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية بالاشتراك مع دار الأمين،           )١٩٩٣ – ١٩٨١( أماني قنديل، عملية التحول الديمقراطي في مصر          )١(

 .٥ص
اف التنمية في المجتمع العربي، المؤتمر العلمي الأول حول الجمعيات الأهلية وتنمية المجتمعات المحلية في                عبد الباسط عبد المعطي، المجتمع المدني وأهد        )٢(

 .٢٣ – ١٦، ص ص ١٩٩٦الوطن العربي عام 
 .٢٤٢، ص١٩٩١ سعد الدين إبراهيم، دراسة تأملات في مسألة الأقليات، دار سعاد الصباح للنشر  )٣(
 .١٣، نشرة غير دورية، ص١٩٩٣تمع المدني، نشرة البحوث العربية، العدد الخامس، يناير  سمير أمين، حول إشكالية المج )١(
 .١٨، ص١٩٩٤قبراير ) ٧( عبد الغفار شكر، اليسار المصري، والمجتمع المدني، نشرة البحوث العربية، نشرة غير دورية، العدد  )٢(
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  .يتضمن وجود جماعات ومنظمات ومؤسسات تتمايز عن الدولة -٢

 .يكون الانتماء إلى المجتمع المدني على أساس المساواة -٣

دولة، فالسلطة التي تمارسها الدولة فـي       يتمتع المجتمع المدني بقدر من الاستقلالية في مواجهة ال         -٤
مواجهة هذا المجتمع ليست سلطة تعسفية وإنما هي سلطة تخضع لقيود وضوابط، والالتزام بهـذه               

، واستنادا إلى استخلاصنا لمفهوم المجتمع المـدني،        )١(القيود والضوابط هو أساس شرعية الدولة     
تلك التنظيمات الاجتماعية التطوعية التي ينضم       "تنظر الدراسة الراهنة إلى المجتمع المدني باعتباره      

إليها الفرد باختياره والتي تتمثل في الجمعيات الأهلية، والنقابات المهنية، والأحزاب السياسية، وما             
شابهها من التنظيمات التطوعية، فهي التنظيمات التي تتوسط العلاقة بين التنظيمات الرسمية للدولة             

 .ي يوجد بها الفرد بحكم نشأتهوالتنظيمات الإرثية الت

  : المنظمات الأهلية – ٢

ترجع صعوبة تعريف مفهوم المنظمات الأهلية إلى إشكاليتين، الإشكالية الأولى تتعلق بالمفهوم، حيـث              
نجد أن هناك مسميات ومفاهيم متعددة في سياقات مختلفة كي تعبر عن تلك المنظمات التي تقع بين الحكومة        

ل المنظمات غير الحكومية، وهو أشهر المسميات السائدة عالمياً، والمنظمـات التـي لا              والقطاع الخاص مث  
تهدف إلى الربح، وهو يرتبط بالولايات المتحدة الأمريكية، وهناك منظمات الهدف العام أو الـصالح العـام،                 

بية الأخـرى،   وهذا المسمى سائد في بعض دول أوربا الغربية، والمنظمات الاجتماعية في بعض الدول الغر             
وفي الممارسات الحديثة لبعض دول أوربا الشرقية، والجمعيات الأهلية أو المنظمات الأهليـة أو الجمعيـات                

  .غير الحكومية كما هو سائد في المنطقة العربية وبعض الدول النامية
 تنتمي إليه   ولا يقتصر الأمر على اختلاف مسميات وتعريفات المنظمات الأهلية، بل يمتد إلى القطاع الذي             

هذه المنظمات مثل القطاع غير الهادف للربح والقطاع التطوعي، والقطاع الخيـري، والقطـاع المـستقل،                
ويرجع هذا الاخـتلاف بـين      . والقطاع المعفي من الضرائب، والقطاع الأهلي كما هو سائد في الدول العربية           

مي إليه إلى تركيز كل تعريف علـى إحـدى          دول العالم في تسمية وتعريف المنظمات وأيضاً القطاع الذي تنت         
برغم أن كل هـذه     ،  )٢(سمات هذه المنظمات وأيضاً القطاع الذي يضمها على حساب تجاهل السمات الأخرى           

   .المسميات إنما تعبر عن شيء واحد
وتتمثل الإشكالية الثانية في تعريف مفهوم المنظمات الأهلية، وتتعلق تلك الإشكالية بصعوبة التـصنيف              

مكانية المقارنة، فالوحدات أو المكونات التي يضمها كل تعريف تختلف من دولة لأخرى، وهذه المنظمـات        وإ
  .)٣(ومن ثم فهناك مكونات عديدة ومختلفة ضمن منظمات هذا القطاع غير متجانسة من الوحدات

                                              
 .٣٠، ص١٩٩٥، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية، الأهرام،  أماني قنديل وسارة بن نفيسه، الجمعيات الأهلية في مصر )١(
مجموعة باحثين، الإسهام الاقتصادي والاجتماعي     :  أماني قنديل، مدخل لدراسة الإسهام الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات الأهلية العربية، في            )٢(

 .١٧-١٦، ص ص ١٩٩٩عربية للمنظمات الأهلية، القاهرة، للمنظمات الأهلية في الدول العربية، تحرير أماني قنديل، الشبكة ال
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ها، فوفقـاً   وبغض النظر عن التسميات التي أطلقت على المنظمات الأهلية، فقد طرحت تعريفات كثيرة ل             
تعتبر جمعية كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة، تتـألف مـن   "لأحكام القانون المصري  

أشخاص طبيعيين، أو أشخاص اعتبارية أو منهما معاً، لا يقل عددهم في جميع الأحوال عن عشرة، وذلـك                  
  .)١("لغرض غير الحصول على ربح مادي

أن أهم ما يميز المنظمات من الناحية القانونيـة أنهـا تنـشأ بـإرادة               " يعبد الباسط عبد المعط   "ويرى  
الجماعات، وتعتمد في إدارتها على نظامها الأساسي، وهناك قانون عام يضبط التأسيس تمارس من خلالـه                
الحكومة نوعاً من الرقابة والإشراف المالي والإداري، ويتميز بناء هذه المؤسسات التنظيمية بأنها وحـدات               

  .)٢(ستقلة قائمة بذاتها وتعتمد في أداء أعمالها على العمل التطوعيم
بأنها تجمعات تطوعية قانونية غير ربحية وغير سياسية، وذات منفعـة           " أحمد مصطفى خاطر  "ويعرفها  

عامة ينشئها الأهالي بناء على حاجة مجتمعية معينة في إطار النظام السياسي للدولة، ووفقـاً للتـشريعات                 
  .عليها الخاصة بهاالمنصوص 

كما يعرفها البنك الدولي بأنها تتضمن العديد من الجماعات والمؤسسات المستقلة تماماً، أو إلى حد كبير                
  .)٣(عن الحكومة، ولها أهداف إنسانية أو تعاونية أكثر من كونها أهدافاً تجارية

تدير أمورها بنفسها   . بأنها طوعية فضاء الحياة الاجتماعية المنظمة التي تتسم       "بأنها  " دياموند"ويعرفها  
Self-generating              تعتمد على ذاتها في البقاء مستقلة عن الدولة، ومحكمة بنظام قانوني ومجموعـة ،
  .)٤(من القواعد المشتركة

إضافة إلى ذلك هناك تحديداً دقيقاً للمنظمات الأمنية باعتبارها تشكل قطاعاً أهلياً، نظراً لوجود وشـائج                
ا القطاع بالقاعدة السكانية العريضة أو بالقاعدة الشعبية، وتوصف المبـادرات النابعـة مـن               قوية تربط هذ  

ثم ينطلق هذا التحديد إلى تحديد أكثر دقة حينما         . الأهالي والمجتمعات المحلية أكثر مما هي نابعة عن الدولة        
  .يطلق مصطلح القطاع الثالث على القطاع الأهلي

لث إلى مجموعة من المنظمات التي تتبـع أو تتـشكل مـن مبـادرات               بحيث يشير مصطلح القطاع الثا    
 المواطنين الخاصة، وتحتل موقعاً وسطاً بين مشروعات القطاع الخاص والمؤسسات الحكوميـة، حيـث لا              

                                              
 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزيـر  ٢٠٠٢ لسنة ٨٤ أحلام مرسي، حامد محمد، القانون رقم     )١(

ة الصناعة والتقنية التكنولوجية، الهيئة العامـة لـشئون          ، وزار ٢٠٠٢ لسنة   ٧٨رقم  ) قطاع الشئون الاجتماعية  (التأمينات والشئون الاجتماعية    
 .٣، ص٢٠٠٣، ٣المطابع الأميرية، ط

 .١٢٤، ص١٩٩٧ عبد الباسط عبد المعطي، الدولة والمجتمع المدني في قطر، مركز ابن خلدون ودار الأمين للنشر والتوزيع، القاهرة،  )٢(
)٣(  Olenap-Maslyukivska, Role of non governmental organization in Development cooperation, research paper, 

UNDP/yale collaborative Programe. 1999, Research Clinic, New Haven, 1999, p.7. 
)٤(  Diamand I, Toword Democratic consideration, rethinking civil society, Journal of Democracy, Vol.5, No.3, 

1994, pp.5-7. 
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تستهدف هذه المنظمات تحقيق الربح، بل تسعى في المقام الأول إلى تحقيق النفع العام في إطار ما تـصدره                   
  .)١(عات تنظم عمل هذا القطاعالحكومة من تشري

تأخذ الأمم المتحدة بالتعريف الإنمائي الواسع، ويقترح التعريف قواسم مشتركة يمكن أن تحـدد عمـل                
المنظمات غير الحكومية وتؤهلها للقطاع الثالث، وهي التكافل أو التضامن، والعدل الاجتماعي، ومن ثم فإن               

 واسعة ومتمحورة حول خدمة الجماعات، ولها رؤيـة إنمائيـة           المنظمات غير الحكومية وفقاً لهذا التعريف     
محددة، ومهتمة بتحسين أوضاع الفئات المهمشة التي يصيبها الضرر من التوجهات والسياسات الإنمائيـة،              
ويتحدد عملها في حقوق المشروعات الإنمائية، الطوارئ، الإغاثة، إعادة التأهيل، ثقافة التنمية، والدفاع عن              

وفي إطار هذا التعريف فإن هناك العديد من الأنماط الخاصة بالمنظمـات            . )٢(قتصادية والاجتماعية الحقوق الا 
  .الأهلية

  :المنظمات الخدمية
وفي إطار هـذا    . وهي تلك المنظمات التي تقدم خدمات للمواطنين في مجالات التعليم، الصحة، وغيرها           

حياة أكثر يسراً، بحيث تعمل على تخليـق الظـروف          النمط تقوم هذه المنظمات ببعض الأنشطة التي تجعل ال        
  .التي تساعد على تعظيم المشاركة الفعالة للإنسان في تنمية المجتمع

  :المنظمات الرعائية
هي تلك المنظمات التي توفر الرعاية لفئات معينة من المواطنين مثل ذوي الحاجة كالمقعـدين وكبـار                 

اطنين على إشباع بعض احتياجاتهم الأساسية، وبخاصة تلك التي         السن والمعوقين والأيتام، حيث تساعد المو     
تعظم من قدراتهم وتدفعهم إلى المشاركة الاجتماعية الفعالة، استناداً إلى اعتمادهم على ذواتهم وقدراتهم من               

  .خلال تقديم هذه المنظمات لبعض الخدمات للمواطنين
  :المنظمات التنموية

 تنمية المجتمعات المحلية والوطنية، إما مباشـرة بالقيـام بأنـشطة            هي تلك المنظمات التي تقوم بدفع     
ويحقق هـذا الـنمط مـن المنظمـات         . اقتصادية واجتماعية وثقافية، أو تطرح أفكار بالنسبة لهذه التنمية        

المشاركة الكاملة للمواطنين في إشباع احتياجاتهم عن طريق تأسيس للظروف الملائمـة للمـشاركة وذلـك        
لتنمية في إطار مجتمع محلي محدد، فهي تحاول استغلال طاقات البشر واسـتثارة حـافزيتهم          بهدف تحقيق ا  

  .لتشكيل قيمة مضافة إلى قيمة المساعدة التي تقدمها المنظمات من خلال مشروعات التنمية المختلفة
  :المنظمات الدفاعية

شاركة أو التعبير عـن     يعمل هذا النمط من المنظمات على مواجهة الظروف التي تعجز لشخص عن الم            
ويعبر ذلك النمط عن المنظمات التي تهـتم بحقـوق          . ذاته، أو ظروف العزل الاجتماعي التي قد يتعرض لها        

                                              
، ص ص   ١٩٩٤ أماني قنديل، القطاع الثالث في العالم العربي، في سيفيكوس، مواطنون دعم المجتمع المدني في العـالم، دار المـستقبل العـربي،                        )١(

١٧٥-١٤٩. 
 .١٠، ص١٩٩٧ دارم البصام، العمل الأهلي العربي المشترك، المؤتمر الثاني للمنظمات الأهلية العربية، القاهرة،  )٢(
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الإنسان والدفاع عن المرأة وحقوقها، ومحاولة التأكيد عليها في مواجهة التحيزات الاجتماعية والـسياسية،              
  . البيئة الطبيعية أو الاجتماعية أو السياسية أو الثقافيةكذلك المنظمات المهتمة بحماية البيئة سواء كانت

 باعتبارها تمثل مدخلاً لتدخل القوى      – وبخاصة منظمات حقوق الإنسان      –وينظر إلى تنظيمات هذا النمط      
الخارجية واختراقها أو اجتياحها لبعض مظاهر السيادة الوطنية، ومن ثم كثيـر مـن الأنظمـة الـسياسية                  

  .)١(الثالث، وبعض المجتمعات العربية لا تستريح لوجود هذا النمط في أبنيتهالمجتمعات العالم 
وتجدر الإشارة إلى عدم وجود حدود فاصلة بين الأنماط الثلاثة الأولى، مما دعا الباحث إلـى دمـج أول        

 ـ                 ة، نمطين باعتبارهم نمط واحد لتتمثل عينة البحث في ثلاثة أنماط فقط، هي الرعايـة الخدميـة، والتنموي
  .والدفاعية

وبتحليل التعريفات السابقة للمنظمات التي تشكل بناء القطاع الثالث على اختلاف أنواعها ونـشاطاتها،              
  :نجد أن المنظمات تحكمها مجموعة من السمات أو المعايير الأساسية تتمثل في الآتي

 المشاركة التطوعية   حيث تنشأ هذه المنظمات بالإرادة الحرة لأعضائها، مع توافر قدر من          : الطوعية -١
سواء في الأنشطة أو الإدارة أو التمويل، باعتبارها انعكاساً لرؤية شعبية تطوعية كتلبية حاجات أو               

  .مطالب اجتماعية، أو للمشاركة في عملية التنمية

بمعنى أنها لا تستهدف الربح، وإذا حققت قدراً من الأرباح لا يتجه لـصالح أعـضائها                : غير ربحية  -٢
يق أهدافها وتطوير عملها، فهي منظمات تسعى لتحقيق النفع العـام وأحيانـاً لمـصالح               وإنما لتحق 

  .أعضائها، لذلك فهي تنشط في مجالات متعددة

بمعنى وجود واقع مؤسس للمنظمة يميزهـا عـن التجمـع المؤقـت             : إطار رسمي مقنن لأنشطتها    -٣
 .ه قدر من المرونةللأفراد، ويدخل في إطاره امتلاكها لقانون أساسي، وتنظيم إداري ل

فهي ليست ذات طبيعة حكومية، فهي منفصلة مؤسسياً عن الدولـة،           : الاستقلال النسبي عن الدولة    -٤
ولكن ذلك لا يمنع إمكانية     . بمعنى أن أهدافها وسياساتها التي تحددها إنما تكون منفصلة عن الدولة          

مها بـبعض المـشاريع التـي    كحصولها على دعم مالي أو فني من الحكومة أو قيا        (التعاون بينهما   
 ).تستند إليها من قبل الحكومة، أو وجود عضو يمثل الحكومة في إدارتها

أي أن لا ترتبط أساساً بأعمال حزبية محددة مثل مساعدة مرشح لمنصب سياسي، ولا              : غير حزبية  -٥
العمل من  يعني ذلك ألا يكون من بين أنشطة المنظمة للتعليم والتوعية السياسية بقضايا المجتمع، و             

فالتمييز هنا يكون بين الأنشطة السياسية بشكل عام، وبين النشاط          . أجل تغيير المجتمع إلى الأحسن    
الحزبي المحدد، حيث أن الأحزاب لا تعتبر في أدبيات القطاع غير الحكومي في الغرب من المنظمات                

                                              
  .١٧٣، ص٢٠٠٢  علي ليلة، دور المنظمات الأهلية في مكافحة الفقر، الشبكة العربية للمنظمات الأهلية، القاهرة، )١(
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قرار مبـدأ تـداول     غير الحكومية، على أساس أنها يمكن أن تصل للحكم في وقت ما في إطار است              
 .، بمعنى أنها غير سياسية ولكن يمكنها تبني أهداف سياسية)١(السلطة

بمعنى أن تسيطر إدارتها عادة على توجيه أنشطتها ولا يكون ذلك موضع تحكم            : أن تدار إدارة ذاتية    -٦
أي قوى خارجية عنها، إلا أن ذلك لا يمنع استفادة هذه المنظمة من أي قوى تساعدها علـى أداء                   
دورها بكفاءة، كالاستعانة ببعض الهيئات الحكومية وغير الحكومية لتـدريب أعـضائها، أو طلـب               
التمويل أو المساعدة من أي قوى خارجية، دون أن يكون لهذا العون أو المساعدة أي تأثير علـى                  

 .)٢(استقلالها في صياغة أهدافها وسياساتها ووضعها موضع التنفيذ

ات المجتمع المدنى باعتباره الأكثر تداولاً في المجتمع المصري للتعبيـر           وتتبنى الدراسة مصطلح منظم   
عن تلك المنظمات التي يضمها القطاع الثالث أو الأهلي، ولارتباط هـذا المـصطلح بالـسكان أو القاعـدة                   

وإذا كان مصطلح المنظمات غيـر      . الشعبية، حيث يعتمد على المبادرات التطوعية الحرة النابعة من الأفراد         
 في الدول النامية عامة والدول العربية خاصـة         –الحكومية يعتمد على نفي ارتباطه بالدولة، فهناك ما يشير          

  . إلى تأكيد الارتباط والتبعية–
ويمكن تحديد التعريف الإجرائي للمنظمات الأهلية بأنها تنظيمات تطوعية، تنشأ بالإرادة الحرة لأفرادها،             

ظيمي وشخصية اعتبارية قانونيـة مـشهرة ومـسجلة بـوزارة الـشئون             لها هيكل تن  (وهي معلنة رسمياً    
تهدف لأغراض غير الحصول على الربح، وتعمل بشكل مستقل نسبياً عن الدولة، كما تنشط في               ) الاجتماعية

مجال واحد أو عدة مجالات، ومنها المنظمات الخدمية التي تقدم بعض الخـدمات للمـواطنين والمنظمـات                 
ى مصالح بعض الفئات في المجتمع، والمنظمات التنموية والتي تشارك في توفير الظروف        الرعائية التي ترع  

الملائمة لتحقيق التنمية، بالإضافة لاستقلال طاقات البشر من أجل تفعيل مشاركتهم فـي تنميـة المجتمـع،                 
اعهـا بتلبيـة    وتقوم تلك المنظمات بـاختلاف أنو     . والمنظمات الدفاعية والتي تمثل منظمات التأثير والرأي      

  .احتياجات ومطالب اجتماعية معينة بهدف تحقيق منافع عامة للمجتمع أو لفئات معينة به
  : حـقوق الإنسـان– ٣

مجموعة من القواعد التي تخول حقوقاً للفرد دون تقديم تنازلات من جانبـه أو              "يعني اصطلاح الحقوق    
وليس مجرد آمال، وهي حقوق وليست إحساناً أو        حقوق  "إذلال له، وباختصار فإن هذا الاصطلاح يعني أيضاً         

  ...".حباً أو أخوة، إن كلمة حقوق تتضمن إعطاء الحق، فالإنسان له الحق في كل حقوقه
ولم تبق حقوق الإنسان مجرد فكرة، بل أضحت نظرية واسعة التطبيق لا يمكن تصور وجـود للحريـة                  

مة البشرية يعد المحور الأساسي الذي تقـوم عليـه          ونكرر هنا بأن صون الكرا    . والعدالة والسلام من دونها   

                                              
  شهيدة الباز، المنظمات الأهلية العربية على مشارف القرن الحادي والعشرين، محددات الواقع وآفاق المستقبل، لجنة المتابعة لمـؤتمر التنظيمـات                      )١(

 .٤٢، ص١٩٩٧ية، الأهلية العرب
 .٣٦  علي ليلة، دور المنظمات الأهلية في مكافحة الفقر، مرجع سابق، ص )٢(
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النظرية العامة لحقوق الإنسان، وتهدف فلسفة هذه الحقوق وحمايتها في نهاية المطاف إلى تحقيق أهـداف                
  .وغايات سامية تتمثل في إحقاق الحرية والمساواة، واحترام حياة الإنسان وكرامته

سان على أنها المعايير الأساسية التي لا يمكن للناس، مـن           ووفقاً لما تقدم فإنه يمكن تعريف حقوق الإن       
دونها، أن يعيشوا بكرامة كبشر، وحقوق الإنسان هي ضمانات عالمية تحمـي الأفـراد والجماعـات مـن                  

ويتميز قانون حقوق الإنسان بتركيزه     . الإجراءات الحكومية التي تمس الحريات الأساسية والكرامة الإنسانية       
ره محلا للحماية القانونية وموضع للضمانة الدولية، وحقوق الإنسان هي حقوق لا يمكـن              على الفرد باعتبا  

  .التنازل عنها أو انتزاعها، متساوية ومترابطة، وعالمية
، )آدميـين (ويشير مصطلح حقوق الإنسان إلى الحقوق الواجب التمتع بها من قبل كافة البشر لكـونهم                

  .)١(ؤذن فيها من الدول، وهذه الأخيرة لا تمنحها ولا تمنعهافهذه الحقوق ليست منحة من أحد، ولا ي
  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 ١٩٤٨ ديسمبر ١٠اعتمد ونشر على الملأ بقرار الجمعية العامة المؤرخ في 
إن الجمعية العامة تنشر على الملأ هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفه المثل الأعلى المـشترك                

غي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة الأمم، كما يسعى جميع أفراد المجتمع وهيئاتـه، واضـعين هـذا                  الذي ينب 
الإعلان نصب أعينهم على الدوام، ومن خلال التعليم والتربية، إلى توطيد احترام هذه الحقـوق والحريـات،               

علية، فيما بين شعوب الـدول      وكما يكفلوا، بالتدابير المطردة والدولية، الاعتراف العالمي بها ومراعاتها الف         
الأعضاء ذاتها وفيما بين شعوب الأقاليم الموضوعية تحت ولايتها على السواء وفيما يلـي المـواد التـي                  

   -:تضمنها الاعلان الاعلامي لحقوق الانسان 
وهم قد وهبـوا العقـل والوجـدان        .  يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق        ١المادة  

  . أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاءوعليهم
 لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي                ٢المادة  

نوع، ولاسيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الـرأي سياسـيا وغيـر                    
وفضلا عن ذلك، لا يجوز     .اعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع أخر        سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتم     

التمييز على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء                 
  .أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأفي قيد آخر على سيادته

  .  لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه٣المادة 
  . لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما٤المادة 

 لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية أو الحاطـة                   ٥المادة   
  .بالكرامة

  .لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية ٦المادة 

                                              
)١(  http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp  ٦/٧/٢٠١٠في  
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 الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييـز،                ٧المادة  
كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض علـى مثـل هـذا                     

  .التمييز
 لأي شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمـال تنتهـك           ٨دة  الما

  .الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون
  . لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا٩المادة 
في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة       لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق           ١٠المادة  

  .ومحايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه
 كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية                -١-١١المادة    

  . عن نفسهتكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع
 لا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن فـي حينـه يـشكل جرمـا                       -٢

بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقـت                    
  .الذي ارتكب فيه الفعل الجرمي

 حياته الخاصة أو في شؤون أسـرته أو مـسكنه أو             لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في       ١٢المادة  
ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التـدخل            . مراسلاته، ولا لحملات تصمن شرفه وسمعته     

  .أو تلك الحملات
  . لكل فرد حق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة- ١-١٣المادة 

  .بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده لكل فرد حق في مغادرة أي -٢-
  . لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد- ١ -١٤المادة 

 لا يمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية أو عـن                   -٢-
  .أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها

  . لكل فرد حق التمتع بجنسية ما- ١-١٥المادة 
  . لا يجوز، تعسفا، حرمان أفي شخص من جنسيته ولا من حفه في تغيير جنسيته-٢-

 للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أفي قيد بسبب               -١-١٦المادة  
  .دى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلالهوهما متساويان في الحقوق ل. العرق أو الجنسية أو الدين

  . لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين والمزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه-٢-
  . الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة-٣- 

  .بالاشتراك مع غيره لكل فرد حق في التملك، بمفرده أو -١-١٧المادة 
  . لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا-٢-

 لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو                 ١٨المادة  
معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسـة والتعلـيم، بمفـرده أو مـع                   
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  .ملأ أو على حدةجماعة، وأمام ال
 لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته فـي اعتنـاق الآراء                 ١٩المادة  

  .دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود
  .اعات والجمعيات السلمية لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتم-١ -٢٠المادة 

  . لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما-٢-
  لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة وآمـا بواسـطة        -١-٢١المادة  

  .ممثلين يختارون في حرية
  . لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده-٢-
ادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجري                 إر -٣-

دويا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضـمان    
  .حرية التصويت

عي، ومن حقه أن توفر له،       لكل شخص، بوصفه عموا في المجتمع، حق في الضمان الاجتما          ٢٢المادة  
من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقـوق الاقتـصادية                 

  .والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية
ل عادلة ومرضية،    لكل شخص حق في العمل، وفي حرية اختيار عله، وفي شروط عم            -١ -٢٣المادة  

  .وفي الحماية من البطالة
  . لجميع الأفراد، دون أي تمييز، الحق في أجر متساو على العمل المتساوي-٢-
 لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لائقـة بالكرامـة البـشرية                   -٣-

  .وتستكمل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية
  . لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه-٤-

 لكل شخص حق في الراحة وأوقات الفراغ، وخصوصا في تحديد معقول لساعات العمل وفي               ٢٤المادة  
  .إجازات دورية مأجورة

  لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الـصحة والرفاهـة لـه ولأسـرته،        -١ -٢٥المادة  
وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، ولـه              
الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترهل أو الشيخوخة أو غير ذلك من 

  .الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه
ولجميع الأطفال حق التمتع بـذات الحمايـة        . فولة حق في رعاية ومساعدة خاصتين      للأمومة والط  -٢

  .الاجتماعية سواء ولدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار
ويجب أن يوفر التعليم مجانا، على الأقـل فـي مرحلتيـه            .  لكل شخص حق في التعليم     -١ -٢٦المادة  

ويكـون  . ويكون التعليم الفني والمهني متاحا للعموم     . ائي إلزاميا ويكون التعليم الابتد  . الابتدائية والأساسية 
  .التعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم
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 يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات              -٢
 الأمـم وجميـع الفئـات العنـصرية أو         كما يجب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع        . الأساسية

  .الدينية، وأن يؤيد الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة لحفظ السلام
  . للآباء، على سبيل الأولوية، حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى لأولادهم-٣

ون،  لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاسـتمتاع بـالفن              -١-٢٧المادة  
  .والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه

 لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني         -٢
  .من صنعه

 لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق في ظلـه الحقـوق والحريـات                  ٢٨المادة  
  .في هذا الإعلان تحققا تاماالمنصوص عليها 

 على كل فرد واجبات إزاء الجماعة، التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخـصيته النمـو                 -١-٢٩المادة  
  .الحر الكامل

 لا يخضع أي فرد، في ممارسة حقوقه وحرياته، إلا للقيود التي يقررها القـانون مـستهدفا منهـا،               -٢
الآخرين واحترامها، والوفـاء بالعـادل مـن مقتـضيات          حصرا، ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات       

  الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي،
  . لا يجوز في أي حال أن تمارس هذه الحقوق على نحو يناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها-٣

 تخويل أية دولـة أو       ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على             ٣٠المادة  
جماعة، أو أي فرد، أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى هدم أي مـن الحقـوق والحريـات                       

  .المنصوص عليها فيه
www.aihr-iadh.org/docs/.../ declarationuniverselle1948.htm 

 منهج البحث في الدراسة وأدوات جمع البيانات: سابعاً

 المسح لاجتماعي بالعينة وذلك من منطلق الاتصال المباشر بالنـاس أو بعينـة              اعتمد الباحث علىمنهج  
منهم، ممن تتفق خصائصهم واتجاهاتهم مع أهداف المسح الاجتماعي، وبهدف الوصول إلى بيانـات يمكـن               
تصنيفها وتفسيرها وتعميمها وذلك للاستفادة بها في المستقبل وخاصة في الأغراض العلمية كما يسمح هذا               

منهج باستخدام العديد من أدوات البحث التي تشكل في النهاية مجموعة متكاملة تؤدي إلى الإجابـة علـى                  ال
أيضاً يتناسب  . التساؤلات الرئيسية لمشكلة البحث كالمقابلة والاستبيان وهي أدوات استخدمت في هذا البحث           

يضمن التعرف على طبيعة الدور     هذا المنهج مع الهدف الرئيسي الذي قامت من أجله الدراسة من حيث أنه              
  .الذي يمكن أن تلعبه الجمعيات الأهلية في دعم حقوق الإنسان
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  مجـلات الدراسـة: ثامناً
  : المجال الجغرافي– ١

قام الباحث بإجراء الدراسة الميدانية في محافظة الإسماعيلية بالتطبيق على عينة من الجمعيات الأهلية              
   :اعيلية، وهذه الجمعيات تتمثل فيالتابعة لحي ثان بمدينة الإسم

  )١(جدول رقم 
 تاريخ الإشهار العـنوان اسم الجمعية م

 ١٧/٨/١٩٦٦  شارع الأقصر عرايشية مصر مجرى الاستاد١٠٢ .جمعية التنمية الاجتماعية والخدمات البيئية لمدينة الإسماعيلية ١

 ٢٧/٥/١٩٨٠ ميري حي السلامامتداد شارع المستشفى الأ جمعية تنمية المجتمع بحي السلام ٢

 ٢١/٨/١٩٨٨  شارع السلام المتفرع من شارع المخبز الآلي٩١ الجمعية الخيرية الإنجيلية ٣

 ٢٤/٥/١٩٩٠ عرايشية مصر مسجد الهداية الهداية الإسلامية للرعاية الشاملة ٤

 ٢/١/١٩٩٦ دار المناسبات ميدان المطافي بنت بلدي لتنمية المرأة والأسرة ٥

 ٦/٥/١٩٩٦  شارع الجمهورية وجمال عبد الناصر الشهداء٢٧ لمصطفى للخدمات الاجتماعيةا ٦

 ٦/١/١٩٩٦  شارع قاون عرايشية مصر٤٥ التنمية الاجتماعية لحماية المستهلك ٧

١٠/١٠/٢٠٠٥ ٢٠٣حي السلام امتداد شارع المستشفى  قباء لرعاية الطفل اليتيم ٨

 ١٤/٥/٢٠٠٧ وم كافيتيريا سلطانة عمارة محمد محروسشارع شبين الك أمل مصر للتنمية ٩

١٨/١٠/٢٠٠٩ ميدان الفردوس بجوار جمعية المبرة الدور الثاني رسالة للأعمال الخيرية ١٠

  : المجال البشري– ٢

  :موزعة على النحو التالي)  مفردة٣٠٠(يتمثل المجال البشري في عينة مختارة عددها 
  .رات وعاملين متطوعين للعمل بالجمعيات الأهلية مفردة من أعضاء مجالس إدا١٣٠*
  . مفردة من المستفيدين من الجمعيات الأهلية١٧٠*

  المبحث الثاني
   الدراسات السابقة

  :تمهيــد

يعد الرجوع للدراسات التي سبق اجرائها سواء في المجتمع  المحلي او العربي او الاجنبي وثيقة الصلة                 
ة الراهنة من الخطوات المنهجية لاي بحث علمـي والهـدف منهـا هـو               بالقضية التي تقوم عليها الدراس    

الاستفادة مما توصلت اليه تلك الدراسات من نتائج قد تكون مباشرة او غير مباشـرة بموضـوع الدراسـة                   
  -:الراهنة لذلك حرص لباحث علي الرجوع لبعض الدراسات العربية والاجنبية نعرض اليها فيما يلي 
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  .ربية المرتبطة بوضوح الدراسةالدراسات الع: اولا
دور الجمعيات الأهلية لتعليم المرأة في جمهورية مـصر         "بعنوان  ) ١٩٨٥ ()١( دراسة نوال قنديل   – ١

  ":العربية
يدور موضوع الدراسة حول دور الجمعيات الأهلية في تعليم المرأة المصرية، وقد تناولت الدراسة عـدد   

لأهلية في التعليم والبرامج والمشروعات التـي تقـدمها الجمعيـات           من القضايا منها طبيعة دور الجمعيات ا      
لتحقيق أهدافها في مجال تعليم المرأة، والمشكلات أو الصعوبات التي تعوقها من أجل تحقيق أهدافها سواء                

  .كانت هذه المشكلات تتعلق بالجوانب المادية أو البشرية أو التنظيمية، ومقترحات زيادة فاعليتها
لدراسة على المنهج التاريخي والمنهج الوصفي، وقد تمثلت عينة الدراسة في ثماني جمعيات              اعتمدت ا 

أهلية وهي الجمعية الخيرية الإسلامية، والجمعية الخيرية القبطية الكبرى، وجمعية المواسـاة الإسـلامية،              
 ـ              ر للخدمـة   وجمعية المبرات، وجمعية تحسين الصحة، وجمعية مبرة المـرأة الجديـدة، وجمعيـة التحري

كما تمثلت أدوات الدراسة في المقابلـة الشخـصية شـبه المقننـة             . الاجتماعية، وجمعية السيدات القبطية   
  .للمشرفين والمشرفات على الجمعيات، والمستندات الخاصة بتلك الجمعيات الأهلية

  :توصلت الدراسة على مجموعة من النتائج التي تمثل أهمها في الآتي
هلية بمصر قد تأثرت بالظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي مر بها           إن حركة الجمعيات الأ    •

وقد ساهمت بعض الجمعيات الأهلية منذ حوالي قرن من الزمن في مجال التعلـيم،              . المجتمع المصري 
وقد تكونت هذه الجمعيات لرغبة صادقة من جانب الأهالي التي قامت بتمويل البرامج التعليميـة لتلـك              

  .يات عن طريق تقديم التبرعات لهاالجمع

وقد اهتمت بعض الجمعيات بتعليم الفتيات اليتامى وبنات الأسر محدودة الدخل وذلك في إطار الخدمات                •
الاجتماعية التي تقدمها للمجتمع، وتعتبر هذه الجهود ذات قيمة اجتماعية فهي عامل من عوامل توفير               

  .يه لولا جهود هذه الجمعيات الأهليةالتعليم لبعض الفئات التي لم تكن لتحصل عل

إن الجمعيات الأهلية تقوم بدور هام وفعال في المجتمع، برغم أن ما يقدم في مجال تعلـيم المـرأة لا                     •
محدودة على النطـاق القـومي وإن   ) مدارس الفتيات (يشكل مساهمة كبرى، كما أن مدارس الجمعيات        
كما أن مصدر تمويل    . براً ومؤثراً في مجتمعها المحلي    كانت هذه المدارس مازالت تلعب دوراً حيوياً مع       

برامج الجمعيات الأساسي هو تبرعات الجماهير، حيث أظهرت الدراسة مواجهة تلك الجمعيات الأهلية             
ورغم ذلك فقد تمكنـت     . لصعوبة في التمويل نظراً للظروف الاقتصادية التي يمر بها المجتمع المصري          

لوصول إلى مستوى مقبول من الكفاية وإن كـان لـم يبلـغ المـدى               بعض الجمعيات أو معظمها من ا     
 .المطلوب قوة وشمولاً

                                              
 قسم أصول التربية، كلية البنـات،       رسالة ماجستير،  المرأة في جمهورية مصر العربية،       دراسة لدور الجمعيات الأهلية لتعليم    .  نوال قنديل حجاج    )١(

  .م١٩٨٥جامعة عين شمس، 
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وأخيراً فإن الجمعيات الأهلية تتطور وفق كل تطور يهدف أو يصل إليه المجتمع، وذلـك لأن الجمعيـات         
 تعمـل بـأجر     الأهلية قادرة دوماً على البذل والعطاء، نظراً لاعتمادها الكبير على الجهود التطوعية التي لا             

  .سوى الشعور بالرضا في خدمة الجماهير

  ":دور الجمعيات الأهلية في تنمية المجتمع"بعنوان ) ١٩٨٥ ()١( دراسة أحمد عبد الفتاح– ٢

أمامنا دراسة تبين هذا الدور، جرى تطبيقها في المنيا وتتركز مشكلة الدراسة في الدور الـذي تلعبـه                  
ت الشرعية بالمنيا في تنمية المجتمع المحلي، إضافة إلى العوامل التـي            الجمعيات الأهلية ممثلة في الجمعيا    

درجة مـشاركة   : تؤثر في أداء الجمعية لأدوارها، من خلال عدد من المؤشرات توضح أبعاد هذا الدور وهي              
المستفيدين من خدمات المجتمع المحلي، ومقابلة الجمعية لاحتياجات المجتمع المحلي، مع حرص الجمعيـة              

تدريب القيادات بها، أما فيما يتعلق بالعوامل المؤثرة في أداء الجمعية الأهلية لدورها في تنمية المجتمع على 
فقد تحدد بعدة مؤشرات تتمثل في، كفاية عدد العاملين بالجمعية، وكفاية تمويـل الخـدمات التـي تقـدمها                   

يعة الأساليب التـي تـستعين بهـا        الجمعية، مع كيفية تعرف الجمعية على احتياجات المجتمع المحلي، وطب         
  .الجمعية في تعريف المجتمع بأنشطتها وخدماتها

وقد اعتمد الباحث على الإجراءات المنهجية، وتبني المناهج التالية، ومنها منهج دراسة الحالة، ومنهج              
مثـل فـي    المسح الاجتماعي، إضافة إلى الاستعانة ببعض الأدوات التي تتسق مع الاتجاه المهني للدراسة يت             

صحيفة استبيان المقابلات الجماعية، والفردية مع مراعاة وضع دليل لها، دليل تحليل المـضمون، البحـث                
  .المكتبي، الوثائق والمستندات

هذا وقد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج، حيث تبين أن اهتمام الجمعية بمشاركة المواطنين فـي                 
 ترك الحرية للمواطنين للاشتراك أو الانسحاب منها دون فرض أو           مشروعاتها، وأنشطتها أدى بالجمعية إلى    

إجبار، كما أن تلك المشاركة تأخذ صورا متعددة مثل تحفيظ القرآن الكريم، جمع التبرعات للجمعية، التطوع                
لأداء أمور تيسر عمل الجمعية، مع حث الناس على المشاركة في عضوية الجمعية وتقديم الخبـرة بحكـم                  

  .التخصص
ما أوضحت الدراسة أن الجمعية تهتم بتدريب القيادات بها عن طريق إجراء الدراسات، والبحوث مثـل                ك

دراسة الإيرادات والمصروفات، إعداد التقارير المالية، دراسة الإمكانيات المالية للجمعية إضافة إلى تـدريب              
الاسـتعانة بـالخبراء فـي مختلـف      القيادات من خلال الزيارات الخارجية والداخلية للجمعيات المتشابهة، و        

الأنشطة مع إتاحة الفرصة أمام القيادات في تولي المناصب القيادية بالجمعية بأسلوب ديمقراطي قائم علـى                
  .مبدأ القيادة والإقناع

                                              
رسالة ماجستير، غـير     أحمد عبد الفتاح ناجي، دور الجمعيات الأهلية في تنمية المجتمع، دراسة مطبقة على الجمعية الشرعية الإسلامية في المنيا،                     )١(

 .١٩٨٥ة الاجتماعية، جامعة حلوان،  كلية الخدممنشورة،
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كما اتضح من الدراسة ارتفاع درجة وعي الأهالي بمشروعات الجمعية في المجتمع المحلي وهـو مـا                 
حتياجات هذا المجتمع من ناحية، ويدل على ارتباط الأفراد بهذه الجمعية في قضاء             يعكس مراعاة الجمعية لا   

بعض حاجاتهم من ناحية أخرى، كما أن القرارات التي يصدرها مجلس إدارة الجمعية تقوم على أسس تضع                 
  .في اعتبارها احتياجات الأهالي في المجتمع المحلي

 عدد العاملين بالجمعية يتناسب مع مشروعات الجمعية        وإلى جانب ذلك فقد كشفت دراسة الحالة إلى أن        
وأنشطتها، كما أن الجمعية تحرص بصفة مستمرة على تعيين عاملين بها كلما اسـتجدت أنـشطة وتزايـد                  
الإقبال من جانب المستفيدين من خدماتها، كما أن غالبية أفراد العينة يرون أن التمويـل غيـر كـاف لأداء                    

 يقترحون مصادر أخرى لزيادة تمويل الجمعيـة الـشرعية منهـا زيـادة الـدعم               الجمعية لخدماتها ومن ثم   
الحكومي، وإنشاء مشروعات استثمارية وإنتاجية، وحث الهيئات والأفراد على التبرع، مع زيـادة الرسـم               

  .المقرر على الخدمات، إضافة إلى رفع قيمة اشتراك العضو
تحليلية لجهود الجمعيات الأهلية في مجـال تربيـة         دراسة  "بعنوان  ) ١٩٩٠ ()١( دراسة أمينة محمد   – ٣

  ":الشباب

يدور موضوع الدراسة حول الدور الذي تقوم به الجهود الأهلية في مجـال تربيـة الـشباب بالتربيـة                   
وقد تناولت الدراسة عـدد     . المتكاملة وتعويض قصور المدرسة في تحقيق التربية الشاملة للنشء والشباب         

الجمعيات الأهلية لبرامج ثقافية وترويحية لأعضائها من الشبان وفـق خطـة عمـل     من القضايا منها تقديم     
مدروسة علمياً وفنياً، وأن الجمعيات الأهلية للشباب تحرص على التنسيق بين جهودها وبرامجهـا وبـين                
برامج المؤسسات المدرسية، ودور تلك الجمعيات في تخفيف العبء على المدرسة ورفع المستوى الثقـافي               

  .شباب، وكذلك أوجه الدعم الفني والمالي الذي تتلقاه الجمعيات الأهلية لتربية الشبابلل
وفيما يتعلق بالإجراءات المنهجية نجد أن الدراسة قد اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي، وقامـت                

بان وقد تمثلت عينة الدراسـة فـي جمعيـة الـش          . بإجراء مسح اجتماعي شامل للجمعيات الأهلية للشباب      
وتمثلت أدوات الدراسة في أداة الاستبيان التي استخدمت فـي جمـع            . المسلمين وجمعية الشبان المسيحية   

  .بيانات الدراسة مع أداة المقابلة الشخصية
  :وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج التي يعد من أهمها الآتي

ة بوجه عـام وجهـود جمعيـات الـشبان          لقد أظهرت الدراسة أهمية الدور الذي لعبته الجهود الأهلي         •
. المسلمين والمسيحية في سد قصور المدرسة التي لا تستطيع وحدها تحمل عبء الفرد مدى الحيـاة               

ورغم ذلك فإن تلك الجمعيات تعاني من نقص إعداد الشبان المنتسبين لها، ويرجع ذلك إلى قـصورها                 
أو اتصال بين تلك الجمعيات وبين المدرسة،       في الإعلان عن أهدافها، كما تعاني من عدم وجود تنسيق           

                                              
 قسم أصول التربية، كليـة البنـات،        رسالة ماجستير، دراسة تحليلية لجهود الجمعيات الأهلية في مجال تربية الشباب،          .  أمينة محمد علي الأبيض     )١(

 .١٩٩٠جامعة عين شمس، 
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وتواجه أيضا مشكلة ضعف التمويل المتاح لها، والتي ترجع إلى الفشل في تربية الشباب تربية أخلاقية             
  .سليمة

لقد تبين أن هناك خطة عمل مدروسة تقدم في الجمعية العمومية لها لاعتمادهـا، كمـا يكـون لهـا                     •
كما أن هذه الجمعيات تتبع في الإشراف المالي والفني وزارة          . صة بها ميزانيتها المقترحة للأنشطة الخا   

الشئون الاجتماعية التي تتلقى منها إعانة مالية سنوية، ذلك بالإضافة إلى المجلس الأعلـى للـشباب                
  .والرياضة ووزارة الأوقاف ووزارة الثقافة، إلى جانب اشتراكات العضوية

ء رسالتها وتمكنت من تحقيق أهدافها بالتعاون مع غيرهـا مـن            إن الجمعيات الأهلية قد نجحت في أدا       •
الجمعيات الأهلية الأخرى، حيث نجحت الجمعيات الأهلية محل الدراسة في تحقيق أهدافها فـي تربيـة                
النشء تربية متكاملة، ويبدو الفرق واضحاً بين شباب هذه الجمعيات والشباب الموجود خارجها فهـو               

 .ي المجتمعأكثر إيجابية وتعاوناً ف

التعاون بين المؤسسات الحكومية والأهلية العاملـة فـي         "بعنوان  ) ١٩٩٢ ()١( دراسة سامية بارح   – ٤
  ":مجال الرعاية الصحية على المستوى المحلي

يدور موضوع الدراسة حول أشكال التعاون بين مؤسسات الرعاية الصحية الحكومية والأهليـة بمدينـة          
هما، وكذلك اتجاهات الأخصائيين الاجتماعيين في هذه المؤسسات نحو التعاون          الفيوم، ومعوقات التعاون بين   

  .بين كلا النوعين من المؤسسات
وتعتبر الدراسة استطلاعية، كما استخدمت الدراسة منهج دراسة الحلة والمـسح الاجتمـاعي الـشامل               

وقـد  . الأهلية بمدينة الفيوم  ويتمثل المجال المكاني للدراسة في جميع مؤسسات الرعاية الصحية الحكومية و          
 مدير، بالإضافة إلى مديري ورؤسـاء مجـالس         ٢٨تمثلت العينة في مديري تلك المؤسسات والبالغ عددهم         

 أخصائي اجتماعي عامل في كل من       ٢٧ مبحوث و    ٤٠الإدارة وسكرتيري الجمعيات الأهلية الذي بلغ عددهم        
  .المؤسسات الحكومية والأهلية

على أدوات الاستبيان وطبقت على مديري المؤسسات الحكومية والأهلية ورؤساء          وقد اعتمدت الدراسة    
مجالس الإدارة وسكرتيري الجمعيات الأهلية، وقد طبقت الدراسة مقياس العلاقات التعاونية على الأخصائيين             
الاجتماعيين في المؤسسات الصحية بنوعيها، في حين طبقت الدراسة تحليل المـضمون لـبعض سـجلات                

خصائيين الاجتماعيين في المؤسسات الحكومية وبعض اللوائح الداخلية للجمعيات الأهلية، ذلك إلى جانب             الأ
  .استخدام أداة المقابلة الشخصية

  :وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج التي تمثل أهمها في الآتي

                                              
العاملة في مجال الرعاية الصحية على المستوى المحلي، دراسة مطبقة على           التعاون بين المؤسسات الحكومية والأهلية      .  ساميه بارح فرح أقلاديوس     )١(

 .١٩٩٢ كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة القاهرة، رسالة ماجستير،مدينة الفيوم، 
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هم أشكال هذه العلاقة هو تبادل      توجد علاقة تعاونية بين مؤسسات الرعاية الصحية الحكومية والأهلية وأ          •
الموارد المادية مثل الأدوية والأموال والمعدات والأجهزة الطبية، والمفروشات والملابس اللازمة لبعض            
المرضى والعاملين وكذلك تبادل الموارد غير المادية وأهمها تبادل الأطباء المتخصـصين والممرضـات              

يين في المعامل، وتبادل المعلومات حول بعـض المـشروعات          والأخصائيين الاجتماعيين والإداريين والفن   
  .المشتركة أو بعض المرضى أو بعض مصادر التمويل المشتركة

وأظهرت الدراسة عدة وسائل يتم من خلالها التعاون بين المؤسسات لعل من أهمها الأخصائيين العاملين                •
 النوعين من المؤسسات، مع وجود      في تلك المؤسسات، ووجود بعض القيادات المشتركة العاملة في كلا         

  .بعض المشروعات المشتركة بين هذه المؤسسات

وقد أوضحت الدراسة وجود بعض المعوقات التي تواجه التعـاون بـين مؤسـسات الرعايـة الـصحية                 •
وترجع هذه المعوقات إلى عدة عوامل البنـاء الإداري والأخـصائيين الاجتمـاعيين،     . الحكومية والأهلية 

 .داف والموارد المالية والحدود الجغرافية والقوانين والتشريعات الخاصة بعمل المؤسساتونوعية الأه

اتضح اتجاه الأخصائيين الاجتماعيين العاملين في هذه المؤسسات لإقامة علاقات تعاونية مع المؤسسات              •
 .الأخرى، خاصة التي تتوافر لديها موارد مادية كافية ويعمل بها موظفين ذوي كفاءة عالية

  ":الإسهامات التربوية للجمعيات الأهلية"بعنوان ) ١٩٩٤ ()١( دراسة صبحي شرف– ٥

وقـد  . يدور موضوع الدراسة حول الإسهامات التربوية التي قدمتها الجمعيات الأهلية بمحافظة المنوفية           
طور التاريخي  تناولت الدراسة بعض القضايا منها التطور التاريخي للجهود الأهلية في التعليم في مصر، والت             

لخدمات بعض الجمعيات الأهلية بالمنوفية والتي قدمتها في مجال التربية والتعليم، ومعوقات تحقيـق تلـك                
  .الجمعيات لأهدافها

وفيما يتعلق بالإجراءات المنهجية فقد اعتمدت الدراسة على المـنهج التـاريخي، والمـنهج الوصـفي                
وقد تمثلت أدوات الدراسة في اسـتمارات   . للجمعيات الأهلية التحليلي في وصف وتحليل الإسهامات التربوية       

وقد تمثل حجم العينـة     . الاستبيان والزيارات الميدانية والمقابلة الشخصية والوثائق والمراجع والإحصاءات       
 فـرد مـن العـاملين       ١٨٠ فرد من العاملين في الجمعيات الأهلية بالمنوفيـة، و           ١٢٠ فرد منهم    ٣٠٠في  

  .عة لها تلك الجمعيات بالمنوفية مثل إدارة الأسرة والطفولة، وإدارة الجمعيات والاتحاداتبالإدارات التاب
  :وقد توصلت الدراسة على عدد من النتائج التي يتمثل أهمها في الآتي

الجمعيات الأهلية بالمنوفية قدمت إسهامات تربوية في مجالات متعددة منها مجال تحفيظ القرآن الكـريم،                •
ام بطفل ما قبل المدرسة، ومجال بناء المدارس وتـوفير متطلباتهـا، ومجـال الخـدمات                ومجال الاهتم 

التعليمية، ومجال استثمار وقت فراغ الأطفال والشباب فأنشأت تلك الجمعيات أنديـة ثقافيـة ومكتبـات                

                                              
 .١٩٩٤ قسم أصول التربية، كلية التربية، جامعة المنوفية، رسالة ماجستير، صبحي شرف، الإسهامات التربوية للجمعيات الأهلية،  )١(
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للاهتمام بمختلف الأنشطة، ومجال رعاية المسنين، ووفرت الخدمات الصحية والترفيهية لهم، أمـا فـي               
مجال التدريب المهني وتثقيف أفراد البيئة المحلية، فقد قامت الجمعيات الأهلية بإنشاء مؤسسات تـدريب      

  .، وعقدت ندوات ودورات بالحاسب الآلي)سجاد وخياطة(

لقد ظهرت بعض المشكلات التي أعاقت الجمعيات في القيام بإسهاماتها التربوية، وقد تمثلت أهـم تلـك                  •
علق بالإمكانات المادية مثل عدم توفير التمويل الـلازم والتجهيـزات اللازمـة             المشكلات في مشكلات تت   

لمزاولة الجمعيات لنشاطها التربوي، ومشكلات تتعلق بالعاملين بها مثل قلة أعداد المشرفين على أنشطة              
الجمعية وقلة الكفاءات ونقص الحوافز للقائمين على بعض الأنشطة، ومشكلات أخرى تتعلـق بأعـضاء               

معيات والجهة الإدارية والفنية المشرفة على هذه الجمعيات، حيث تظهـر الدراسـة تعـدد الجهـات                 الج
المشرفة على عمل تلك الجمعيات وعدم جديتها في توجيه ومتابعة القائمين على النشاط، وقلة ما يعقـد                 

تعلق ببعض  ومشكلات أخرى ت  . من دورات تدريبية للأعضاء والعاملين والمشرفين على أعمال الجمعيات        
فئات المجتمع المحلي والتي يظهر أهمها في عدم وعي الآباء بأهمية الأنشطة الموجهة لتربية الأطفـال                
والشباب، مع غياب دور المثقفين في دعم الجمعيات الأهلية، وغلبة الـدافع الاسـتثماري لـدى بعـض                  

للعمل في أنشطة الجمعيات الأهلية الجمعيات الأهلية، وزيادة عدد المنتدبين من وزارة الشئون الاجتماعية     
  .الموجهة لتربية الشباب وذلك في محافظة المنوفية

الدور السياسي للجمعيات الأهلية الإسلامية في مصر مـع         "بعنوان  ) ١٩٩٦ ()١( دراسة إيهاب حامد   – ٦
 ":دراسة حالة للجمعية الشرعية

ل للجمعيات الأهلية الإسلامية، ويـتم  يدور موضوع الدراسة حول الدور السياسي للجمعية باعتبارها ممث      
التعرف على هذا الدور من خلال تناول عدد من القضايا منها طبيعة هذا الدور السياسي وأبعاده، والعوامـل                  
المؤثرة على هذا الدور، وطبيعة العلاقة بين سياسات الدولة ودور تلك الجمعيات الأهلية الإسلامية، وما إن                

 أم صراعية، والعوامل المؤثرة في تحديد طبيعة هذه العلاقة مع التعرف على طبيعة كانت هذه العلاقة تعاونية
العلاقة بين الجمعيات الأهلية الإسلامية عامة والجمعية الشرعية على وجـه التحديـد والقـوى الإسـلامية             

  .الأخرى
ج التـاريخي،   وفيما يتعلق بالإجراءات المنهجية فقد استخدمت الدراسة عدة مناهج بحثية منهـا المـنه             

والمنهج المقارن، وذلك على مستويين الأول للمقارنة بين موقف الجمعية الشرعية خلال الفترات الزمنيـة               
المتعاقبة، والثاني المقارنة بين علاقة النظم السياسية المختلفة بالجمعيات الأهليـة الإسـلامية والجمعيـة               

شطة التي تمارسها الجمعيـة الـشرعية، فـشملت         وقد ميزت الدراسة بين مجالين جغرافيين للأن      . الشرعية
وقد تمثلت دراسة الحالة للنشاط الحضري في الجمعية الشرعية بمدينة نـصر،            . الأنشطة الحضرية والريفية  

                                              
 قسم العلـوم    رسالة ماجستير،  مع دراسة حالة للجمعية الشرعية،       – إيهاب حامد نجم، الدور السياسي للجمعيات الأهلية الإسلامية في مصر             )١(

 .١٩٩٦السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 
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والمنيرة بالقاهرة، ودراسة الأنشطة الريفية في الجمعية الشرعية بالمحلة الكبـرى وفروعهـا، والجمعيـة               
وقد استخدمت الدراسة أسلوب تحليل المضمون لأعداد       .  بمحافظة الغربية  الشرعية بقرية صرد بمركز قطور    

، كما استخدمت المقابلات مع     )١٩٩٠ – ١٩٥٢(مجلة الاعتصام التي تصدرها الجمعية الشرعية في الفترة         
الباحثين المهتمين بموضوع الدراسة سواء مع قيادات الجمعية الشرعية أو مفكـرين إسـلاميين وعلمـاء                

  .والسياسةالاجتماع 
  :وقد وصلت الدراسة إلى العديد من النتائج التي قد تمثل أهمها في الآتي

تبلور دور سياسي واجتماعي للجمعيات الأهلية الإسلامية عامة والجمعية الشرعية خاصـة مـن خـلال                 •
 ممارستها لبعض الأنشطة الخدمية في مجال التعليم والصحة، ويتداخل هذا الدور السياسي للجمعيات مع             

الدور الاجتماعي لها ومن الصعب فصلهما عن بعض، ولم يحدث تغير أساسي في توجهات الجمعية تجاه                
القضايا التي طرحتها الدراسة، وكان هناك استمرارية وتزايد بشأن أولويات القضايا الداخلية والخارجية             

وأهم هذه القضايا الحرية    التي تعاملت معها الجمعية باختلاف السياق الذي استمرت فيه مواقف الجمعية،            
والجهاد ضد الشيوعية وضد إسرائيل، وإن الجمعية الشرعية بجانب دورها السياسي قد مارسـت أدواراً               
أخرى اقتصادية واجتماعية وثقافية، ولعل من أهم مظاهر هذا الدور الاجتماعية مشروع كفالـة اليتـيم،                

  .دينية وتأكيد الهوية الثقافية الإسلاميةومن مظاهر الدور الثقافي الوعظ والإرشاد والتنشئة ال

قد تراوحت العلاقة بين سياسات الدولة ودور الجمعيات الأهلية الإسلامية بين التعاون من جهة والتـوتر                 •
من جهة أخرى، وتمثل هذا التعاون في تنفيذ الجمعيات لـبعض الـسياسات الاجتماعيـة والاقتـصادية                 

في مجال الرعاية الاجتماعية، في حين تمثل التوتر في تلك العلاقة           كمحاولة لسد الفجوات في أداء الدولة       
  .في القوانين والسلطات الممنوحة للدولة في تعاملها مع الجمعيات الأهلية وخاصة الإسلامية

تنم العلاقة بين الجمعيات الأهلية الإسلامية والقوى الإسلامية الأخرى عن التداخل بين أيديولوجية عمـل                •
عية وبين أي حركة سياسية ذات طابع ديني مثل الإخوان المسلمين، وقد ظهر هذا التداخل               الجمعية الشر 

وقد أدى ذلك إلى تقريـب      . من ناحيتين الأولى لغة الخطاب الذي له طابع يتعلق بالدولة والمجتمع والفرد           
بهـا الجمعيـة    ، والثانية تشابه كثير في الأنشطة التـي تقـوم           )للإخوان المسلمين (هذه اللغة لمثيلاتها    

ومثـال  . الشرعية وكذلك التي تقوم بها حركة الإخوان المسلمين، إلى جانب تداخل هذه الأنشطة أحيانـاً              
على ذلك التداخل مشروع كفالة الطفل اليتيم الذي يمول بجزء من جمعية الإخوان المسلمين وجزء مـن                 

 .مينالأطباء العاملين في مستوصفات الجمعية الشرعية من الإخوان المسل

دور الدولة في تكوين مؤسسات المجتمع المدني فـي         "بعنوان  ) ١٩٩٧ ()١( دراسة فؤاد عبد الجليل    – ٧
تهدف الدراسة إلى الكشف عن دور الدولة في تكوين مؤسسات المجتمع المدني مع التركيز علـى                ":  اليمن

                                              
 دراسة في تجربة التعددية السياسية في المجتمع المدني،         –كوين مؤسسات المجتمع المدني      فؤاد عبد الجليل محمد عبد االله الصلاحي، دور الدولة في ت            )١(

 .١٩٩٧ قسم علم الاجتماع، كلية الآداب، جامعة عين شمس، رسالة دكتوراه،
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دد من القضايا والتي تمثلـت      وقد تناولت الدراسة ع   . أهمية العلاقات بين مؤسسات المجتمع المدني والدولة      
أهمها في الشروط الملائمة لخلق مؤسسات المجتمع المدني باليمن، والأشكال التقليدية للمجتمـع المـدني،               
وهل تلعب مؤسساته أدواراً موجهة للدولة؟ وهل وجود مؤسسات المجتمع المدني يعبر عن مفهوم التعددية               

ت المجتمع المدني، والملامح الحديثة للدولـة فـي الـيمن    السياسية؟ وماهية دور الدولة في تكوين مؤسسا     
اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً وثقافياً، وأنماط التداخل بين الأشكال التقليدية والحديثة لمؤسـسات المجتمـع              

  .المدني باليمن
بنـائي  وفيما يتعلق بالإجراءات المنهجية فقد استخدمت الدراسة المنهج البنائي المقارن في التحليـل ال             

وتمثلـت أدوات   . للمجتمع المدني، كما استخدمت الأسلوب التاريخي والأسلوب الوصفي وتحليل المـضمون          
وقد شملت عينـة الدراسـة كافـة        . الدراسة في الأداة الإحصائية ودراسة الحالة وبعض المقابلات الميدانية        

لمدني بمـا تـشمله مـن أحـزاب         المؤسسات المدنية التي تمارس نشاطها في المجال العام داخل المجتمع ا          
  .ونقابات وجمعيات أهلية

  :وقد توصلت الدراسة على عدد من النتائج التي تمثلت أهمها في الآتي
من المحددات الأساسية لنشأة وتطور الدولة في المجتمع اليمني الحديث تحالف رموز النظام القبلي مع                •

 لشكل النظام السياسي، وطبيعته وعلاقتـه       رجال الدين والقادة العسكريين في إطار عضوي يحدد وفقاً        
  .مع أفراد المجتمع ومؤسساته المدنية

ارتبطت معظم منظمات المجتمع المدني بالدولة التي ساهمت في تكوينها وخـضعت بـدورها لفلـسفة                 •
الدولة السياسية، لذلك اتصفت بعدم فعالية دورها حيث اتسم المجتمع المدني أيضا بالانقسام على نفسه               

  .أفقده الفعالية تجاه الدولة، كما تعد الثقافة السياسية السائدة من أهم معوقات عمل المجتمع المدنيمما 

لقد لعب المجتمع المدني بكل تنظيماته دوراً في دعم قضايا الوحدة والديمقراطية، وكان له دور فعـال                  •
لدولة دوراً أساسياً فـي دعـم       في إنجاز وثيقة العهد كخطوة لبناء الدولة الحديثة باليمن، بينما لعبت ا           

المجتمع المدني سواء الدعم المادي أو التأطير التشريعي والقانون الذي أتـاح لمؤسـسات المجتمـع                
 .المدني حرية النشأة والتكوين

وقد كشفت الدراسة عن ضعف الأداء والتمويل والممارسة الديمقراطيـة وبـروز ظـاهرة شخـصنة                 •
ول بين أغلب مؤسسات المجتمع المـدني اليمنـي، واسـتمرارية           المؤسسات التي ترتبط بالمسئول الأ    

الرابطة القبلية في التنظيمات المدنية الحديثة وتسابق المؤسسات على الفوز بالتمويل الأجنبي، مما يعد              
أحد نقاط الضعف في بنية المجتمع المدني، ذلك بالإضافة إلى عدم التنسيق بـين تنظيمـات المجتمـع                  

 .م وجود شبكات معلومات تنظم هذه التنظيمات وتمدها بالمشورة والخبراتالمدني الحديث، وعد

إن العلاقات القائمة بين الدولة والمجتمع المدني هي علاقات تنافسية بـدلاً مـن أن تكـون علاقـات                    •
تكاملية، كما أكدت برامج الحكومة السياسية على أهمية دعم التحول الديمقراطي وتدعيم كل مؤسسات              
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دني، ذلك وقد كشفت الدراسة عن تحديد في الخطاب السياسي الحزبي حيث أعيد النظر في               المجتمع الم 
برامج الأحزاب المختلفة بما يتلائم والتطور السياسي بالمجتمع المدني، ولعل أحزاب المعارضـة قـد               

 ـ               ة عبرت عن تواجدها السياسي في خلال المشاركة في الانتخابات البرلمانية الأولى والثانية فـي دول
 ).١٩٩٧ – ١٩٩٣(الوحدة في الفترة 

إن المتغيرات السياسية وطبيعة النظام إنما تلعب دوراً في تشكيل ملامح مؤسسات المجتمـع المـدني،                 •
حيث أنه مع إفراز التعددية السياسية قد زاد وتنوع عدد تلك المؤسسات المدنية، كما قامت مؤسـسات                 

ا، حيث برز دور النقابات والأحزاب في الدفاع عن قضايا          المجتمع المدني بتحديث الأدوار التي تقوم به      
وقد كشفت الدراسة عن التطـور الكمـي والكيفـي والنـوعي            . وطنية كالديمقراطية وحقوق الإنسان   

 .للمؤسسات التي تم دراستها والتي تعددت فروعها في كثير من المناطق اليمنية

روري لتحويل الجماعات القبليـة والعـشائرية   إن الدولة في المجتمع اليمني المعاصر هي الوسيط الض       •
إلى جماعات سياسية مدنية، وذلك لن يكون غلا بتبني الدولة مـشروعية الحداثـة بنظمهـا وقيمهـا                  

ويرجع ذلك لما تمتلكه الدولة من قوة ماديـة         . ومؤسساتها المغايرة لقيم المجتمع التقليدي ومؤسساته     
 . تستطيع إنجاز مشروعاتها وتحقيق أهدافها بمفردهاومعنوية، ولما لها من أجهزة بيروقراطية لا

التكامل بين الجهود الحكومية والأهلية لتحقيق أهـداف        "بعنوان  ) ١٩٩٨ ()١( دراسة إبراهيم محمد   – ٨
يدور موضوع الدراسة حول أوجه التكامل بين الجهود الحكومية والأهلية فـي البرنـامج              ": التنمية الريفية 

وعلاقته بتحقيق أهداف التنمية الريفية، وقد أثارت الدراسة عدة قضايا منها           " شروق"ة  القومي للتنمية الريفي  
توصيف التكامل بين الجهود الحكومية الأهلية في برامج التنمية الريفية، وكذلك التعرف على أهداف التنمية               

  .الريفية التي أمكن تحقيقها من خلال برامج التنمية الريفية

 وصفية حيث اتجهت للوصف الكمي والكيفي للظاهرة، وحصر العوامل المـؤثرة            وتعتبر الدراسة دراسة  
وقد بلـغ حجـم العينـة       . وقد اعتمدت الدراسة على منهج المسح الاجتماعي بنوعيه الشامل وبالعينة         . فيها

لميـت  "الأولى خمسين فرداً من أعضاء المجالس الاستشارية للمنظمات الحكومية بالوحدة المحلية القروية             
، وعينة ثانية بلغت خمسين فردا من أعضاء مجالس إدارات المنظمات الأهليـة بـنفس الوحـدة                 "لفرماويا

وقد استخدمت الدراسة عدد مـن الأدوات منهـا اسـتمارة           . المحلية، وتم استبعاد ذوي العضوية المشتركة     
  .تالاستبيان ودليل المقابلة والملاحظة الشخصية والمقابلة الشخصية والوثائق والسجلا

  :وقد توصلت الدراسة للنتائج الآتية

                                              
، دراسة مطبقة على قرية الفرماوي  إبراهيم محمد أبو الحسن الشيخ إبراهيم، التكامل بين الجهود الحكومية والأهلية لتحقيق أهداف التنمية الريفية     )١(

 .م١٩٩٨ جامعة حلوان، رسالة ماجستير،، "شروق"محافظة الدقهلية في إطار البرنامج القومي للتنمية الريفية المتكاملة 
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وجود علاقة بين الاتصال بين الجهود الحكومية الأهلية وتحقيق أهداف التنمية الريفية ومن أوجه هذا                •
وقد تمثلت مظاهر الاتصال في إقامة      . الاتصال إما الاتصال وجها لوجه أو الاتصال التليفوني أو الكتابي         

نظمات الحكومية والأهلية، ووجود ثقة متبادلة بينهما، في حين ظهرت الحوار المستمر بين مسئولي الم
فلابد من زيادتها والعمل على رفع      . بعض عوائق لهذا الاتصال ومنها ضعف الإمكانات المادية والفنية        

  .كفاءة المنظمات بالقرية مع زيادة الثقة بين المنظمات بعضها البعض

كومية والأهلية وتحقيق أهداف التنمية الريفية، وقد تمثلـت         وجود علاقة بين التنسيق بين الجهود الح       •
مظاهر هذا التنسيق في التنسيق في الموارد المالية والعمل المـشترك وتـدريب المـسئولين وقيـام                 

وقد تمثلت عوائق التنسيق في عـدم وضـوح المـصالح           . المنظمات بوضع خطة المشروعات بالقرية    
كومية وضعف الموارد المتوافرة لذلك فلابد مـن إعـادة توزيـع            المشتركة بين المنظمات الأهلية والح    

  .الأدوار بين تلك المنظمات والاتجاه إلى دمج المنظمات الضعيفة معاً

وجود علاقة بين التعاون بين الجهود الحكومية والأهلية وتحقيق أهداف التنمية الريفية وقـد تمثلـت                 •
ة مع القيادات المنتخبة، وعدم مركزية السلطة واتخاذ        ومظاهر هذا التعاون في تعاون القيادات التنفيذي      

في حين تمثلت عوائق هذا التعاون في ضعف الإمكانات المادية والفنية لدى المنظمات، وعـدم               . القرار
وجود تقسيم دقيق للعمل بين المنظمات، مما يـشير إلـى ضـرورة الـسعي إلـى توضـيح الأدوار                    

 .ر التفاعل والتعاون بينهماوالمسئوليات بين المنظمات، وكذلك تيسي

وجود علاقة بين التبادل بين الجهود الحكومية والأهلية وتحقيق أهداف التنمية الريفيـة، ولعـل أهـم                  •
أشكال التبادل السائد بين تلك المنظمات هو التبادل المادي ومن مظاهره التوفيـق بـين مطالـب كـل                   

ويعد من أهم عوائق هذا التبـادل ضـعف         . ينهمامنظمة، وتبادل المعلومات والموارد والإمكانات فيما ب      
 .الموارد المتاحة ونقص الوعي بأهمية التبادل لدى المنظمات بنوعيها

حيث أكدت الدراسة   . وجود علاقة بين تكامل الجهود الحكومية والأهلية وتحقيق أهداف التنمية الريفية           •
سية ومستوى الخدمات الأساسية المتاحة،     على تحقيق أهداف التنمية المتمثلة في الارتقاء بالبنية الأسا        

وزيادة الموارد وفرص العمل ودخل الفرد بالمجتمع محل الدراسة، حيث حققت القرية محـل الدراسـة           
عدد من أهداف التنمية الريفية البشرية، والذي تمثل في تحسين مستوى الخدمات الصحية والـشبابية               

 .مرأة في تنمية المجتمعوالثقافية والتعليمية ومحو الأمية ومشاركة ال
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الجماعات السياسية الإسلامية والمجتمع المدني المصري      "بعنوان  ) ١٩٩٩ ()١( دراسة أحمد حسين   – ٩
  ": دراسة في إستراتيجية بناء النفوذ السياسي–

يدور موضوع الدراسة حول طبيعة العلاقة بين جماعات الإسلام السياسي بأنماطها المختلفة ومرجعياتها             
 والمذهبية المتنوعة، وبين مؤسسات المجتمع المدني في مصر، وذلك لكشف أبعاد عملية بناء النفوذ               الفكرية

السياسي والتغلغل الفكري، وفي هذا الإطار قد تناولت الدراسة عدة قضايا من أهمهـا التحـولات البنائيـة                  
 ونشاط مؤسسات المجتمـع     الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بالمجتمع المصري وانعكاساتها على فاعلية       

المدني المصري وطبيعة هذه العلاقة بينهما وملامح الإستراتيجيات العامة التي تنتهجها هذه الجماعات على              
اختلاف أنماطها ومناهجها في الفكر والحركة، والآليات التي تستخدمها الجماعـات الـسياسية الإسـلامية               

  .ية توظيف هذه الآليات والأدواتالمختلفة في تحقيق بناء النفوذ السياسي، وكيف
وفيما يتعلق بالإجراءات المنهجية فإن هذه الدراسة قد استخدمت كل من المنهج الاسـتطلاعي لمعرفـة                
إستراتيجيات عمل الجماعات السياسية الإسلامية، والمنهج الوصفي التحليلي في تحليل خـصائص الفئـات              

ج التاريخي لدراسة التطور الاجتمـاعي والـسياسي لهـذه          الموجهة إليها هذه الإستراتيجيات، وكذلك المنه     
 عضو من أعضاء نقابة المهندسين، وقـد تمثلـت أدوات           ٤٨وقد تم اختيار عينة من      . الجماعات السياسية 

  .الدراسة في المقابلة المتعمقة ودليل دراسة الحالة
  :وقد توصلت الدراسة للنتائج الآتية

الاجتماعي والسياسي تنتهجها كافة جماعات الإسلام السياسي في        عدم وجود إستراتيجية واحدة للتغيير       •
مصر، بل أن هناك إستراتيجيات مختلفة تبعاً لاختلاف البنى الفوقية والأيديولوجيـة لهـذه الجماعـات        

حيث تستخدم جماعة الإخوان المسلمين تحديداً عدة آليات مباشرة تشكل جـوهر            . السياسية الإسلامية 
نفوذ السياسي والهيمنة الاجتماعية والتغلغل الفكري لديها، ومن أهم تلك الآليات آلية إستراتيجية بناء ال

تقديم الخدمات، وآلية التدرج في الحركة داخل موقع النشاط، وآليـة إضـفاء الطـابع الـديني علـى                   
النشاطات والانتقال من الخاص إلى العام، والسعي للحصول على مـصادر تمويـل ضـخمة وضـمان                 

، وآلية السعي للإصلاح الاجتماعي والسياسي والتصدي للفساد، وآليـة اسـتخدام الرمـوز     استمرارها
  .والشعارات الدينية

لقد وظف نشاط الإخوان في نقابة المهندسين مجموعة أخرى من الآليات من أجل بناء نفوذهم منهـا                  •
لتظـاهرات وعقـد    آلية حشد مطالب التيار الإسلامي باستخدام وسائل منوعة مثل وسائل الإعـلام وا            

مؤتمرات سياسية وجماهيرية، وآلية التحالف مع الأحزاب السياسية لخدمة أهداف الجماعـة، وآليـة              
  .التمثيل في المجالس التشريعية

                                              
 – ١٩٧٥(لفكـري    دراسة في إستراتيجية بناء النفوذ والتغلغل ا       – أحمد حسين حسن حسانين، الجماعات السياسية الإسلامية والمجتمع المدني            )١(

 .١٩٩٩ قسم الاجتماع، كلية الآداب، جامعة عين شمس، رسالة ماجستير،، )١٩٩٥
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لقد نجح نشاط الإخوان المسلمين في بناء نفوذهم السياسي وبسط هيمنتهم الاجتماعيـة علـى نقابـة                  •
تشار التدريجي بين شرائح القاعدة العريضة من المهندسـين         المهندسين، حيث تمكنوا من التغلغل والان     

وفي مقابل ذلك فشل نشاط الإخوان المسلمين في نقابـة          . وربطهم بالتيار الإسلامي للإخوان المسلمين    
المهندسين في ممارسة عملية التغلغل الفكري بين الأعضاء، فلم يتمكن الإخوان المسلمين من تعميـق               

مهندسين بالمصلحة المشتركة من طرح الأفكار والتصورات الإسلامية الأصولية         الاقتناع لدى جماهير ال   
الهادفة إلى إحداث التغيير الاجتماعي، وتأسيس النظام الاجتماعي الإسلامي على نحـو مـا يطرحـه                

 .ويتصوره الإخوان في نقابة المهندسين

والمجتمع المدني في مصر مـع  العلاقة بين الدولة "بعنوان ) ٢٠٠٦ ()١( حسن محمد سلامة السيد   – ١٠
  ":إشارة إلى الجمعيات الأهلية

تتمثل المشكلة البحثية محل الدراسة في مدى إمكانية قيام الدولة المصرية بالمواءمة بين نـوعين مـن                 
الاعتبارات، أولها يتعلق بالاعتبارات العالمية من ناحية ما ارتبط بها من إعلاء قيم الديمقراطيـة واحتـرام                 

سان والشفافية ومحاربة الفساد والمحاسبية والتسامح إزاء الآخر، يوصفها تمثـل فـي مجملهـا               حقوق الإن 
عناصر ما اصطلح على تسميته بالحكم الجيد، وثانيها يرتبط باعتبارات الخصوصية المصرية التي تعود إلى               

مجتمـع الأهلـي    تقاليد الإدارة المركزية في التفاعل مع مؤسسات المجتمع بصفة عامة ومنها مؤسـسات ال             
لأي حد تطور المجتمع المدني في مصر خـلال  : وتمثلت قضايا الدراسة في الآتي.المدني التقليدية والصاعدة 

التسعينات، ومعالم هذا التطور، ولأي حد تطورت الثقافة المدنية في المجتمع المصري، وأسباب بـروز دور                
 الأهلية، في حين يتراجع دور مؤسسات أخرى بعض مؤسسات المجتمع المدني في مجالات بعينها كالجمعيات

كالنقابات المهنية، والعوامل الداخلية والخارجية التي دفعت لإحداث تغيير في خريطة العلاقـة بـين الدولـة     
وبعض مؤسسات المجتمع المدني خلال التسعينات في مصر، والإستراتيجيات التي تلجأ إليها الدولة لتحقيق              

يمقراطية وما يصاحبها من تفعيل مؤسسات المجتمع المدني، واعتبارات التقاليـد           المواءمة بين شعارات الد   
الإدارية المركزية في مصر، والتحديات التي تعوق حركة ونمو مؤسسات المجتمـع المـدني فـي مـصر،                  

  .والعوامل التي يمكن أن تؤدي إلى تفعيل مؤسسات المجتمع المدني في مصر
 الدولة بالمجتمع واقتراب تحليل النظم واستخدام المـنهج المقـارن           اعتمدت الدراسة على اقتراب علاقة    

للمقارنة بين دور الجمعيات الأهلية والنقابات المهنية وعلاقات الدولـة ومواقفهـا إزاء هـذه المؤسـسات                 
، أو  ٦٤ لسنة   ٣٢والمقارنة بين القانون القديم والقوانين الجديدة للجمعيات الأهلية سواء القانون           . بنوعيها
، مع التركيز على الأخيـر باعتبـاره الـساري    ٢٠٠٢ لسنة ٨٤، أو القانون رقم     ١٩٩٩ لسنة   ١٥٣قانون  

 ٨٤، القـانون رقـم   ١٩٩٩ لسنة ٥٣وتمثلت أدوات الدراسة في الاعتماد على نصوص القانون رقم     . حاليا

                                              
 حسن محمد سلامة السيد، العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني في مصر مع إشارة إلى الجمعيات الأهلية، المكتبة المصرية للطباعة والنشر والتوزيع،                       )١(

 .٢٠٠٦الإسكندرية، 
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ذا القانون كذلك   ، وكذلك بعض البيانات الصادرة عن بعض الجمعيات التي تظهر مواقفها إزاء ه            ٢٠٠٢لسنة  
تم الحصول على مضابط مجلس الشعب حول هذه القوانين، إضافة للمقابلات الحرة مع عـدد مـن نـشطاء                 
العمل الأهلي ورئيس الإدارة المركزية للجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعي لمزيد من الوعي بالمواقف إزاء 

  .القانون
  :توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج الآتية

ثر التصاعد المتزايد لدور المنظمات الأهلية على الصعيد العالمي إيجاباً على رؤية الدولة المصرية لتلك               أ •
وأسهمت ظروف العولمة في    . المنظمات من ناحية، ورؤية تلك الجمعيات ذاتها لدورها في مسيرة التنمية          

تصل بالإطار القانوني الحاكم، حيث     تغيير شكل العلاقة بين الدولة والجمعيات الأهلية تحديداً خاصة فيما ي          
 بملامحه المسيطرة على الجمعيات مواكبا للتشريعات العالمية التـي       ١٩٦٤ لسنة   ٣٢لم يعد القانون رقم     

تفسح المجال أمام مزيد من الحرية وانطلاق الجمعيات وتعزز من قدراتها على المـشاركة فـي عمليـة                  
ار قانون جديد إستراتيجية المواءمة التي تسعى الدولـة         وقد عكست عملية تغيير القانون وإصد     . التنمية

من خلالها إلى استمرار دورها المركزي في إدارة شئون حياة المجتمع، مع إعطاء الواجهة التي تـسمح                 
  .بالقول بأن حرية التنظيم في المجتمع مكفولة

تمع المصري، وبدت رغـم     إن الدولة المصرية المركزية وبيروقراطيتها كانت دائما محددا لفعاليات المج          •
استجابتها لضغوط داخلية وخارجية تسعى لفرض سلطتها الأبوية على سائر مؤسسات المجتمع المدني،             
وهو ما يتضح في مجال علاقتها بالجمعيات الأهلية ومراجعة التشريعات المنظمة للعلاقة بينها، بما يوحي     

  .بوجود مناخ من التوتر وعدم الثقة بين الجانبين

ن العوامل الاقتصادية الداخلية أكثر ترجيحاً في تحقيق قدر من التقارب المحدود فـي العلاقـة بـين                بدا أ  •
الدولة والجمعيات أكثر من عمليات المناداة بالديمقراطية واحترام حقوق التنظيم والتجمع والتعبير عـن              

المهنية خلال التـسعينيات    ويلاحظ غلبة سمة الصراع والصدام على العلاقة بين الدولة والنقابات           . الرأي
من القرن العشرين، مع استمرار الشد والجذب بين الأحزاب خارج السلطة والدولة على صعيد النقابـات                

 .العمالية، حيث يلاحظ استمرار هيمنة الدولة على تلك النقابات

  ))١١((٢٠٠٥٢٠٠٥في تنفيذ الأهداف الإنمائية في تنفيذ الأهداف الإنمائية   دراسة أماني قنديل عن دور الجمعيات الأهلية دراسة أماني قنديل عن دور الجمعيات الأهلية١١١١

صت الورقة في على مناقشة دور الجمعيات الأهلية في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية، وقـد ركزنـا                 حر
على مكافحة الفقر، وتطوير التعليم ومكافحة الأمية، وتطوير الخدمات الـصحية والـصحة الإنجابيـة،               

انات العامة من ناحية، وقد عمدنا إلى الدمج بين المؤشرات والبي. والبيئة، وتعزيز المساواة بين الجنسين    
  .وبين طرح نماذج وخبرات تعكس الشراكة ومشاركة المجتمع المحلى

وفي النهاية نستطيع أن نقول أن النماذج الناجحة من خبرات الجمعيات الأهلية، قد تـوافر لـديها الـسمات                   
  :والاعتبارات التالية
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  . واضحة وأهداف محددة تسعى إليها Mission رسالة -١
 .دية للواقع ورغبة في التطوير رؤية نق-٢

 .تبنى مفهوم التمكين وليس الخيرية-٣

 .بناء شراكات مع أطراف أخرى-٤

  .تطوير مشاركة المجتمع المحلى-٥
  .توافر آليات للتنسيق والمتابعة والتقييم-٦

 :ليةوالمتابع لحركة الجمعيات النسائية، يلحظ توجهها في سنوات الألفية نحو القضايا والأولويات التا

  . في البرلمان) الكوتا( تخصيص حصة للنساء -
الدفع والتوعية للمشاركة السياسية للمرأة على كل أصـعدة المجـالس الـشعبية والتنفيذيـة،                -

  .والبرلمان ،ومؤسسات المجتمع المدنى
 .تطوير قانون الأسرة -

 .حق أبناء الأم المصرية في الحصول على جنسيتها -

 .القضاء والسلك النيابيتعزيز المساواة بين الجنسين في  -

 .تبنى قضية المرأة المعيلة -

 .التأهيل والتدريب وفرص العمل -

 .الأمية القانونية وتوفير فرص الدفاع القانوني -

 .قضية العنف ضد المرأة -

 .تعزيز المساواة بين الجنسين في تقلد الوظائف الإدارية العليا -

المنظمات النسائية في مصر في الألفيـة       إن هذه القضايا والأولويات، قد وضعت على جدول اهتمام          
الثالثة، بفعل عوامل إقليمية وعالمية وطرح قضية الإصلاح الشامل في مصر، ومن بين مكوناتها النهـوض                

 .بالمرأة المصرية

ومن هنا نقترح ما يلي من توصيات لدعم دور الجمعيات المعنية بتعزيز المساواة بـين الجنـسين                 
  :وتمكين المرأة
  .ات الجمعيات المعنية بالمرأةبناء قدر-١
أحد المكونات الأساسية لبناء القدرات هو توفير رؤية شاملة ومعنى علمي لمفهوم تمكـين              -٢

 .المرأة

توفير قاعدة بيانات شاملة عن الجمعيات المعنية بالمرأة، من حيـث الأهـداف، والتوزيـع               -٣
 .يرهاالجغرافي، والعضوية، وأبرز المشروعات، والمصادر المالية وغ

 .تشجيع التشبيك وخلق اتحادات نوعية بين الجمعيات المعنية بالمرأة-٤

 .توفير فرص التواصل وتبادل الخبرات بينها وبين المنظمات العربية والدولية المماثلة-٥

 . توثيق ورصد الخبرات الناجحة في ضوء معايير واضحة للنجاح-٦
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  :راسةالدراسات الأجنبية المرتبطة بموضوع الد: ثانيا 

: الاعتماد المتبـادل علـى المـصادر   "بعنوان ) ١٩٩٠ (Judith-Sidle )١( دراسة جوديث سيدال   – ١
  ":العلاقة بين الوكالات التابعة للدولة والمنظمات غير الربحية

يدور موضوع هذه الدراسة حول شرح وتحليل الاعتماد المتبادل الذي يميـز العلاقـة بـين الوكـالات                  
ي نيويورك والمنظمات غير الربحية التي تهدف إلى الصالح العام عن طريـق إبـرام               الحكومية ف ) الجهات(

وقد تمثل التساؤل الأساسي للدراسة في حدود الاعتماد المتبادل بين الجهات الحكومية    . عقود مشتركة بينهما  
  .والمنظمات غير الربحية

نهج الوصفي التحليلي،وقد استخدمت    وفيما يتعلق بالإجراءات المنهجية فإن الدراسة قد اعتمدت على الم         
أداة المقابلات الشخصية وجمع البيانات الكمية على مستوى ولاية نيويورك من الجهات الحكوميـة وإدارات               
المنظمات غير الربحية، وذلك في أربعة مناطق مختلفة لتقديم الخدمات، وهي الفنـون والثقافـة والعلـوم                 

وقد تم قياس   . هيل المعاقين ذهنياً وذوي العاهات، والخدمات العامة      الإنسانية، والصحة العامة، ومؤسسات تأ    
     .هذا الاعتماد المتبادل عن طريق بعض المحاور منها الأهمية، إمكانية وجود بدائل التمويل، ووسائل للضغط

وقد توصلت الدراسة إلى بعض النتائج التي يتمثل أهمها في اعتماد الجهات الحكومية على سواء كانت                
  لك المنظمات تقدم خدماتها في مجال الثقافة أو الصحة العامة أو بعض الخدمات الأخرى، حيث تحدد كل هذهت

كمـا   .القطاعات مستوى اعتماد المنظمات على جهات الدولة بنفس المستوى حينما نفتـرض العكـس             
طاعات الأربعة السابق   توصلت الدراسة إلى أن العلاقة بين الجهات الحكومية والمنظمات غير الربحية في الق            

ذكرها إنما تمثل محورا هاما في الدولة الحديثة التي تتمتع بالرفاهية، حيث لم تعد أنشطة هـذه المنظمـات                   
  .على الهامش كما كانت، بل تحولت لتمثل مركز الخدمات العامة

ة تمويل الحكومة الأمريكي  "بعنوان  ) ١٩٩٤ (Kusuma-Obalappa )١( دراسة كوسوما أوبلابا   – ٢
  ":بعض الدلالات لإستراتيجيات التنمية المستدامة: لمنظمات العمل التطوعي في مصر

تهدف الدراسة إلى معرفة ما إذا كانت منظمات العمل التطوعي في مصر، تستطيع تشجيع إستراتيجيات               
لـت  وتمث. التنمية المستدامة وتطورها من خلال ما تحصل عليه هذه المنظمات التطوعية من تمويل حكومي             

القضايا الرئيسية في قدرة منظمات العمل التطوعي الخاصة على تحقيق الأهداف النفعية لتخطيط وتـصميم               

                                              
)١(  Said el-Judith, Richman, Resource interdependence: The Relationship between State 
Agencies, and Non Profit Organization, PhD, State, University of New York at Albany, 
1990. 

)١(  Obalappa-Kusuma, Government, funding of United States Private Voluntary Organization in 
Egypt: Implications for sustainable  

Development Strategies, PhD, Bur due-University, 1994. 
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وتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة، وأثر التمويل الحكومي الأمريكي على برنامج عمـل هـذه المنظمـات                
  .التطوعية

اسة على خمس منظمـات تطوعيـة،       واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وقد أجريت الدر        
واعتمدت على إجراء عدة مقابلات شخصية مع الأعضاء الأساسيين بهذه المنظمات، إضـافة إلـى اعتمـاد            

  .الدراسة على التقارير السنوية الخاصة بهذه المنظمات
يع وفيما يتعلق بأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة اتضح أن منظمات العمل التطوعي تستطيع تشج              

المزيد من إستراتيجيات التنمية المستدامة، وذلك بصورة أفضل عن طريق التمويل الحكومي الأمريكي، ومن              
وأن هـذه   . ثم فإن التمويل الحكومي لا يؤدي إلى فقدان منظمات العمل التطوعي لاستقلالية برامج عملهـا              

  وعات التنمية المنظمات التطوعية تستطيع تحقيق الأهداف النفعية لتصميم وتنفيذ مشر
شرح : الأزمات الأخرى لدولة الرفاهية"بعنوان ) ١٩٩٥ (Claire-oilman )2( دراسة كلير أولمان– ٣

  ":المشاركة الجديدة بين المنظمات الغير ربحية والدولة في فرنسا

تهدف الدراسة إلى شرح أبعاد العلاقة بين مجتمع الرفاهية الفرنسي والمنظمـات الأهليـة التـي تقـدم      
وقد . خدمات الاجتماعية في ظل الحكومة الإشتراكية في فترة الثمانينات، وتعد هذه الدراسة دراسة تحليلية             ال

  :توصلت الدراسة على ما يلي
إن الحكومة الاشتراكية قد فوضت سلطة تقديم الخدمات وتنفيذ بعض البـرامج الاجتماعيـة لهـذه                 •

لمادي اللازم، وبذلك فقد منحت هـذه المنظمـات         المنظمات الأهلية جنباً إلى جنب، مع منحها الدعم ا        
  .الأهلية دوراً رسمياً على مستوى الأجهزة السياسية المحلية والعالمية

لقد اعتمدت كل المبادرات السياسية التي تهدف إلى القضاء على الفقر في فرنسا على هذه المنظمات                 •
 تهدف إلى القضاء على الجوع والتشرد       الأهلية في الثمانينات لتنفيذ سياساتها، وكذلك الحملات التي       

والحرمان، والأهم من ذلك هي تلك الحملات التي تهدف إلى ضمان الحصول على الحد الأدنـى مـن                
  .مستوى الدخل

وقد جاء التفويض لهذه المنظمات من جهة النخبة السياسية بدافع الرغبة في زيادة قدرة الدولة على                 •
 وقد سعت هذه النخبة إلى توظيف المنظمات الأهليـة كـشريك            إحداث تقدم في الأهداف الاجتماعية،    

للدولة وليس كمن يقف وراءها، ولكن الهدف من دور المنظمات الأساسي هـو مـساعدة الدولـة                  
وفي إطار ذلك سعت النخبة السياسية إلى إيجاد المهارات المناسبة وتحقيق           . وتوسيع نطاق سلطتها  

 .بتلك المنظمات الأهلية لتحسين أداء الدولةالمرونة المطلوبة من خلال الاستعانة 

                                              
)٢(  Oilman-Claire. Frances, The Welfare State's other Crisis: Explaining the New Partnership Between 

Non Profit Organization and the State in France (Privatization), PhD, Columbia-University, 1995. 
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إن تفويض هذه المنظمات الأهلية للقيام بالخدمات الاجتماعية المختلفة كان مرتبطاً بأزمة قدرة الدولة  •
والتي ظهرت في فرنسا عندما فشلت الدولة وحدها في تحقيق الكثير من أهدافها ليست بسبب نقص                

وهنا أدرك صناع السياسة بفرنسا أن هناك مهام        .  لديها أيضا  التمويل فقط ولكن بسبب نقص الكفاءة     
أخرى لا تستطيع الوكالات العامة الحكومية القيام بها دون مساعدة منظمات أهلية أخرى كشريك في               

 .المجتمع

الدولة، تعددية المؤسسات، التنمية من     "بعنوان  ) ١٩٩٨ (James-Riker )١( دراسة جيمس ريكر   – ٤
  ":ياسي لعلاقات الدولة بالمنظمات الأهلية في إندونيسياالتغير الس: أسفل

يدور موضوع الدراسة حول إعادة تشكيل علاقات المجتمع بالدولة والذي تم مؤخراً في الدول الناميـة                
بشكل عام وخاصة في إندونيسيا المعاصرة، والتعرف على الدور المتنامي للعمل التطوعي وجهاً لوجه مـع                

ص، حيث يؤثر الدور الهام للعمل الأهلي التطوعي كقطاع بـديل علـى عمليـة تنظـيم                 الدولة والقطاع الخا  
ولذلك أصبح عليه بالضرورة الاشـتراك فـي التنميـة          . وجدولة التنمية وتأدية المهام المطلوبة من الدولة      

  .السياسية
كال العلاقـات   وقد تناولت الدراسة عدد من القضايا الأخرى منها سياق التغير السياسي في المجتمع وأش             

بين الدولة والمنظمات الأهلية، وتطور العلاقات بين الدولة والمنظمات الأهلية مـع تحليـل الإسـتراتيجيات                
والمقـصود منـه الأبعـاد      " بالحيز السياسي "المستخدمة بواسطة الدولة، وهذه المنظمات لتشكيل ما يعرف         

جراء حكم ذاتي يتبع النظام الحاكم في إندونيسيا        الرئيسية التي تشكل المساحة السياسية في الدولة، وذلك لإ        
  .م١٩٩٧ – ١٩٦٦في الفترة من 

وفيما يتعلق بالإجراءات المنهجية فإن هذه الدراسة استخدمت المنهج التحليلي التجريبي، حيـث قامـت               
داة بإجراء تحليل تجريبي على بعض المنظمات الأهلية في وسط إقليم جاوا والعاصمة جاكرتا، مع استخدام أ               

  .الاستبيان في جمع بيانات الدراسة
  :وقد توصلت الدراسة على عدد من النتائج والتي تمثل أهمها في الآتي

 إلى إحداث المزيد مـن الـضغط        ١٩٩٠ – ١٩٨٠أدى تنامي المنظمات الأهلية بإندونيسيا بين عامي         •
 أدى إلى وجود مؤسـسات      لإعادة صياغة الأهداف التنموية وتغيير طبيعة الديمقراطية بإندونيسيا، مما        

بديلة في المجتمع المدني تشارك في التنمية السياسية لتوسيع نطاق اشتراك المواطنين فـي العمليـة                
  .السياسية وذلك هدف تغيير علاقات الأفراد بالدولة

بعض المنظمات الأهلية في إندونيسيا قد صنعت هذا الحيز السياسي من خلال تكثيف أنشطتها لتشجيع                •
ومن خلال فكـرة    . التنمية والاشتراك في الحياة السياسية بدءاً من الطبقات الدنيا في المجتمع          مبادرات  

                                              
)١(  Riker-James-van, The state, Institutional Pluralism, and Development from Below: The 
changing political parameters of state. Ngo Relations in Indonesia (Non governmental-
Organizations), PhD, Cornell-University, 1998. 
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تعدد المؤسسات تم فهم آليات اتصال المنظمات الأهلية بالمجتمع الدولي من خلال وكالات المنح الدولية      
ياً في مساعدة   ومنظمات أهلية من دول أخرى، وكذلك المؤسسات الخاصة، والتي قد لعبت دوراً محور            

المنظمات الأهلية في إندونيسيا للوقوف بجوار حكومة سوهارتو الحاكمة، وذلك مـن خـلال  تقـديم                 
المساعدات التنموية والفنية والإرشاد السياسي والتأييد الخارجي، بحيث استطاعت هذه المنظمات مـن           

  .ة المجتمع المدنيخلال هذه العلاقات أن تمثل كياناً هاماً في دفع عملية التنمية وتقوي

الصعوبات التي تواجه مصادر التمويل     "بعنوان  ) ٢٠٠٠ (Jennifer-wade )١( دراسة جنيفر ويد   – ٥
  ":عرض لبعض الاستجابات الإستراتيجية: في قطاع المنظمات غير الربحية بالولايات المتحدة

رورية فـي الولايـات     يدور موضوع الدراسة حول تقديم المنظمات غير الربحية لعدد من الخدمات الض           
المتحدة، حيث تمثل هذه المنظمات بدائل لتقديم هذه الخدمات عن الجهات الحكومية والجهات الربحيـة، إلا                
أنها تواجه بعض الصعوبات في التمويل والحصول على مصادر مالية مناسبة، وبالتالي فإنها بـدون هـذه                 

دفت الدراسة على البحث عن آليات بديلة لمصادر        لذلك فقد ه  . المصادر لا تستطيع العمل كما يجب أن تكون       
  .إيداع رؤوس الأموال اللازمة لعمل تلك المنظمات غير الربحية، ومنافسة الصعوبات المالية التي تواجهها

إلى أي مدى تشارك المنظمـات الأهليـة لتقـديم          : وقد قامت الدراسة بطرح أربع تساؤلات أساسية هي       
مصادر التمويل الناقصة؟، وما هي الخصائص المرتبطة بالخدمات الاجتماعيـة          الخدمات في المداخل البديلة ل    

التي تقدمها تلك المنظمات والتي تشارك في تكامل الخدمات والتعاونيات والمقاولة الاجتماعية؟، وما الآثـار               
هـي الـدلالات    الإيجابية والسلبية التي تتواجد عند التعامل مع الأزمات المالية من خلال تلك المداخل؟، وما               

  .الأشمل على استخدام هذه المنظمات لطرق بديلة
وقد . وفيما يتعلق بالإجراءات المنهجية فقد اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي ومنهج دراسة الحالة            

تم جمع بيانات الدراسة باستخدام أداة الوثائق من خلال الاتجاه لجمع بيانات الدراسة من بحث دولي أجـري        
 منظمة اجتماعية غير ربحية تقدم خدمات مختلفة، ذلك بالإضافة إلى عمل دراسة حالة واحـدة                ١٥٠٠على  

  .لمنظمة غير ربحية تعمل في مجال المقاولة الاجتماعية، وهي منظمة الصحة وتقديم خدمات التمريض
 لخـدماتها   وقد تمثلت أهم نتائج الدراسة في وجود عدة بدائل إستراتيجية لتقديم المنظمات غير الربحية             

  :ومن أهم تلك البدائل. وتوفيرها لمصادر التمويل اللازمة لها
منظمات تكامل الخدمات ويعني هذا البديل وجود منظمات تشارك في التسهيلات العامة وعمليـة إيـداع                 •

  .رؤوس الأموال ونظام التصنيف ونظام متابعة العملاء

ي مستقل وتشارك في جمع المعلومات وتتعـاون        التعاونيات وهي الوكالات التي تحتفظ بحكم ذاتي تنظيم        •
  .مع منظمات أخرى قائمة في تنظيم الخدمات

                                              
)١(  Wide-Jennifer-Ann, Financial and resource difficulties in the Unites States Non Profit 
Sector: A review of strategic responses, PhD, University of Georgia, 2000. 
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منظمات المقاولة الاجتماعية وهي منظمات تستخدم تقنيات عمل ومهارات ممارسة ولغة معينة كوسـيلة               •
 .لتنمية الدخل الخاص بالمنظمات غير الربحية

 تستخدمها هذه المنظمات لإدخار المصادر اللازمة للتمويل وتعتبر هذه البدائل السابقة بمثابة ثلاثة تقنيات
كما أن الخصائص التنظيمية في هذه المنظمات إنما تـساعد علـى تحديـد              . والحصول على الأموال اللازمة   

وهناك فائدة أخرى من استخدام هذه البدائل ألا وهي تحسين مستوى تقديم            ). بديل(مستوى النجاح لكل تقنية     
د فيها، وبالتالي تمثل هذه البدائل آليات جديدة للتنمية والدعم المـادي والادخـار لـرؤوس                الخدمة للمستفي 

  .الأموال والحفاظ على مصادر مالية قوي
تناقض أشكال العلاقات بين الدولـة      "بعنوان  ) ٢٠٠٣ (Kimberly-weir )١( دراسة كمبرلي وير   – ٦

  ":والمنظمات الأهلية

هلية في العلاقات الدولية، وكيف أن إجراء تحليـل دقيـق عـن تلـك               تتناول الدراسة دور المنظمات الأ    
المنظمات وتعريف ماهيتها، وأهدافها وممثليها إنما يعطي رؤية واضحة عن الأنشطة التي تقوم بهـا، مـع                 

  .التعرف على تأثيرها على سيادة الدولة
لي مستخدمة عدد من دراسات     وفيما يتعلق بالإجراءات المنهجية فقد اعتمدت الدراسة على المنهج التحلي         

الحالة لتوضيح مدى مشاركة المنظمات الأهلية في المجتمع من خلال تناول الحديث عنهـا فـي المـؤتمر                  
، حيث تم مناقشة المنظمات الأهلية التي تهتم بالحرف اليدوية فـي            ١٩٩٩الدوري لمنظمة التجارة العالمية     

منظمات لتشجيع الحوار على نطاق واسع بالنـسبة لـشعوب   تايلاند وبنجلاديش، والجهود التي تتبعها تلك ال  
الصحراء الكبرى في أفريقيا، وذلك لإظهار أفضل الطرق لهذه المنظمات في تدعيم سـيطرة الدولـة علـى                  

  .المستوى الخارجي والداخلي، وكذلك الحكم الذاتي والشرعية الدولية
لمتزايدة بين الليبرالية والواقعية، وما يتعلـق       وفيما يتعلق بنتائج الدراسة فقد توصلت إلى أن التوترات ا         

بهما، قد أدت إلى حدوث فجوة في ثقافة الدولة، حيث يستبعد أي من المذهبين أن تكون أنشطة المنظمـات                   
ولكنه يفترض أن بعض الأنشطة لتلك المنظمات في بعض المواقف          . الأهلية ذات أثر سيئ على سيادة الدولة      

  .لأبعاد الداخلية والخارجية لنظام الدولةلها أثر تدعيمي جيد على ا
وبدراسة سيادة الدولة فقد أوضحت الدراسة نطاق واسع من التأثيرات المتبادلة في الدولة أكثـر ممـا                 

وهذا يبرز دور المنظمات الأهلية، حيث تسعى إلى مخاطبة شئون هامة تخص            . يسمح به الاتجاه السائد فيها    
  .طيعون وحدهم الاهتمام بتلك الشئون أو تجاهلها تماماًالمواطنين بداخلها الذين لا يست

  :تعـقيب على الدراسات السابقة
تمثل دراسة المجتمع المدني ضرورة علمية ومجتمعية، وذلك في ظل تنامي مفهوم المجتمـع المـدني،                

يعـة  وإعطاء مؤسسات المجتمع المدني مساحة من الحرية والفاعلية، لذا فقد عُنيت الدراسات بدراسـة طب              
                                              

)١(  Weir-Kimberly-A. The Paradox of NGO-State Relations (Thailand, Bangladesh, Africa), 
PhD, the University of Connecticut, 2009. 
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ونشأة ومشكلات المجتمع المدني على اعتبار أنه قطاع هام يلعب دوراً رئيسياً في تنمية المجتمع سواء في                 
  .إلخ..المجال السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي

تـأثير مؤسـسات    : ويرتبط المجتمع المدني بأبعاد اجتماعية، ثقافية وسياسية مهمة من أبرز ملامحهـا           
لمناخ الديمقراطي والإسهام في عملية التحول الديمقراطي ودعـم الحريـات واحتـرام             المجتمع المدني في ا   

حقوق الإنسان، فالديمقراطية هي الجانب السياسي للمجتمع المدني، حيث تمثل منظمات المجتمـع المـدني               
  .مدارس للتنشئة السياسية

فقد حرص البحث الـراهن     ولما كانت قضية حقوق الإنسان من أساسيات عمل التنظيمات غير الحكومية            
على تناول الدراسات التي شُغلت بهذه القضية في مجتمعات العالم الثالث، وذلك أن أزمة حقوق الإنسان ظلت 
سمة أساسية لدول العالم الثالث سواء من حيث الحقوق السياسية أو المدنية والتي شهدت أكبر قـدر مـن                   

ى مع الديمقراطية وتكريس أساليب القمع والاضـطهاد ضـد          الانتهاكات المتمثلة في سن القوانين التي تتناف      
  .المعارضين السياسيين بما فيها الاعتقال

ولما كان تطور تنظيمات المجتمع المدني يرتبط بالتحولات السياسية والاقتصادية العالمية والمحلية، فقد             
من أحزاب سياسية وجماعات    تم عرض الدراسات السابقة التي تتناول هذا التطور بما تضمه هذه التنظيمات             

مصالح وأثرها على عملية التحول الديمقراطي سلباً أو إيجاباً، كما تعرضت لنشأة التنظيمات غير الحكوميـة               
كنتيجة لمحددات سياسية وتحولات ديمقراطية وهو ما يمثل دافعا للدراسات المعنية بـالتحول الـديمقراطي               

لاقتصادية لنشأة وتطور المجتمع المدني في إطار دور الدولـة   للكشف عن المحددات السياسية الاجتماعية وا     
  .التحديثي

لقد أدت التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي حدثت على مستوى العالم في الفترة الأخيـرة               
 إلى تصاعد الاهتمام الخاص بالدور التنموي لتنظيمات المجتمع المدني؛ وذلك لسد نواحي النقص التي حدثت              

بعد تقليص الدولة لأدوارها المُناطة بالفئات المستفيدة والتي توجد على هامش المجتمع، ومن هذا المنطلـق          
حاولت الدراسات السابقة التعرف على دور الجمعيات الأهلية في تقديم الخدمات الاجتماعية في عدة مجالات               

 والمساعدات المادية والعينية لفئات معينة      من أهمها التعليم والرعاية الاجتماعية والصحية والتأهيل المهني       
. في المجتمع وحجم هذا الدور وما مساهمة منظمات المجتمع في التنمية الاجتماعية والتكافـل الاجتمـاعي               

وكيف يمكن لهذه الجمعيات أن تنمي هذا الدور وتتجاوز العقبات التي تعترضها، بالإضافة إلى معرفة العوامل      
عيات لأدوارها من خلال عدد من المؤشرات تبين أبعاد هذا الدور وهي درجة مشاركة التي تؤثر في أداء الجم

المستفيدين من خدمات المجتمع المحلي وتدريب القيادات، وكذلك العوامل المؤثرة في أداء الجمعية الأهليـة               
فية تطوير عمل   مرورا بالتعرف على دور المنظمات الأهلية في مكافحة الفقر وكي         . لدورها في تنمية المجتمع   

أهلي عربي حديث وفعال قادر على دفع عجلة التنمية الاجتماعية المستدامة وتعبئة الجمـاهير مـن أجـل                  
  .المشاركة في تأسيسها والحفاظ عليها وذلك وفقاً لطبيعة كل بلد

وبشكل أكثر إيضاحاً فقد دارت الدراسات السابقة المعنية بدراسة دور المجتمع المدني في دعم حقـوق                
  :الإنسان حول محورين أساسيين وهما كالآتي
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  :دراسات المجتمع المدني كمدخل للتحول الديمقراطي: المحور الأول
يقوم هذا المحور على علاقة وثيقة بين المجتمع المدني والديمقراطية، حيث يـرتبط المجتمـع المـدني            

ت المجتمع المـدني فـي المنـاخ        تأثير مؤسسا : بأبعاد اجتماعية وثقافية وسياسية مهمة من أبرز ملامحها       
الديمقراطي والإسهام في عملية التحول الديمقراطي ودعم الحريات واحترام حقوق الإنسان، فالديمقراطيـة             
هي الجانب السياسي للمجتمع المدني، فمنظمات المجتمع المدني تمثل مدارس للتنشئة السياسية، كما تعرض              

هلية في الأقطار العربية محـل الدراسـات ومجـالات عملهـا            لملامح وآلات البناء المؤسسي للمنظمات الأ     
  .وأنشطتها وأدوار العاملين والفئات المستفيدة وآلية العمل داخله

بالإضافة إلى عرضها للأشكال المختلفة لمؤسسات وتنظيمات المجتمع المدني والتعـرف علـى أشـكال               
لتنظيمات، وكذلك تحاول التعرف على أهمية      وتوجهات وأهداف وأهم الأنشطة السياسية التي تقوم بها هذه ا         

التنظيمات التطوعية كإحدى الهياكل الأساسية لتنظيمات المجتمع المدني في تحقيق أكبر قدر من المـشاركة               
  .الفعالة

كما عرضت هذه الدراسات لأزمة حقوق الإنسان في مجتمعات العالم الثالـث وذلـك أن أزمـة حقـوق                   
  .العالم الثالث سواء من حيث الحقوق السياسية أو المدنيةالإنسان ظلت سمة أساسية لدول 

بالإضافة إلى معرفة مدى ارتباط المسار الديمقراطي بحرية المجتمع المدني، ومتابعة تطـور تنظيمـات               
المجتمع المدني، الذي يضم الأحزاب السياسية وجماعات المصالح وأثرها على عملية التحول الـديمقراطي              

مع محاولة عرض وتحليل طبيعة وجوانب وعوامل تطور علاقة الدول بـبعض مؤسـسات              سلباً أو إيجاباً،    
  .المجتمع المدني كالجمعيات الأهلية، مع الاهتمام بالإطار القانوني الذي يحكم العلاقة بين الطرفين

وبما أن نشأة التنظيمات غير الحكومية كان نتيجة لمحددات سياسية وتحولات ديمقراطية، فقد مثل هـذا                
دافعا للدراسات المعنية بالتحول الديمقراطي للكشف عن المحددات السياسية الاجتماعية والاقتصادية لنـشأة             

  .وتطور المجتمع المدني في إطار دور الدولة التحديثي
  :دراسات المجتمع المدني والدور التنموي: المحور الثاني

 على مستوى العالم في الفترة الأخيرة إلـى  أدت التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي حدثت     
تصاعد الاهتمام الخاص بالدور التنموي لتنظيمات المجتمع المدني، وهو جزء مهم من وظـائف المجتمـع                

وذلك لسد نواحي النقص التي حدثت بعـد تقلـيص          ) الجمعيات الأهلية (المدني التي تؤديها إحدى تنظيماته      
  .ات المستفيدة والتي توجد على هامش المجتمعالدولة لبعض أدوارها وذلك ضمن الفئ

  :وتتناول دراسات هذا المحور عدداً من القضايا أهمها
التعلـيم  : التعرف على دور الجمعيات الأهلية في تقديم الخدمات الاجتماعية في عدة مجالات من أهمها              •

لفئات معينة في المجتمع، والرعاية الاجتماعية والصحية والتأهيل المهني والمساعدات المادية والعينية   
وهل هذا الدور فعـلا     . وحجم هذا الدور وما مدى مساهمته في التنمية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي          

يساير دور المؤسسات الحكومية في المساهمة في عملية التنمية الاجتماعيـة؟ وكيـف يمكـن لهـذه                 
  الجمعيات أن تنمي هذا الدور وتتجاوز العقبات التي تعترضها؟
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معرفة العوامل التي تؤثر في أداء الجمعيات لأدوارها من خلال عدد من المؤشرات تبين أبعاد هذا الدور  •
درجة مشاركة المستفيدين من خدمات المجتمع المحلي وتدريب القيادات، وكذلك العوامل المؤثرة      : وهي

  .في أداء الجمعية الأهلية لدورها في تنمية المجتمع

 .ور لتنامي دور المنظمات غير الحكومية في إطار الدولةدراسة كيفية صياغة تص •

التعرف على دور المنظمات الأهلية في مكافحة الفقر، وكيفية تطوير عمل أهلي عربي حـديث وفعـال                  •
قادر على دفع عجلة التنمية الاجتماعية المستدامة وتعبئة الجماهير؛ من أجل المشاركة في تأسيـسها               

 .كل بلدوالحفاظ عليها وفقا لطبيعة 

 .التعرف على حدود الدور الذي تلعبه بعض الأنظمة السياسية في دعم الجمعيات الأهلية •

التعرف على طبيعة الدور الذي يمكن أن تقوم به المنظمات غير الحكومية في عمليات الإصلاح الإداري           •
الإصـلاح  والمساهمة في ذلك مع الجهاز الحكومي ومدى نجاح هذه المنظمات في تنفيذ بعض بـرامج             

 .الإداري

  المبحث الثالث

  )رؤية تكاملية نقدية( الاتجاهات النظرية المفسرة لموضوع الدراسة
  :تمهيـد

نظرا لان قضايا حقوق الانسان تعد من القضايا السوسيولوجية الهامة وان محاولة التعـرف علـي دور          
تلك القضايا في مقولاتهـا فقـد       منظمات المجتمع في دعم تلك القضايا يتطلب اختيار نماذج نظرية تعرضت ل           

  حاول البحث عرض اراء بعض الاراء النظرية التي يعتقد ان لها صلة بموضوع الدراسة علي النحو الاتي 
  :نظرية العقد الاجتماعي: أولاً

 كان العقد الاجتماعي بداية اختمار فكرة الدساتير الحديثة التي قامت على أساس تمثيل الإرادة الـشعبية          
حيث يرى جان جاك روسو رائد تلك النظرية إن الانسان طبيعي لا هو بالخير ولا هو بالشرير، وإن                   .العامة

إن القوانين قد شرعت لتثبيت قوة الظالم       . المساواة بين الناس قد زالت بظهور الزراعة والصناعة والملكية        
اقد اجتماعي يجعل السيادة    على المظلوم، والناس يستطيعون تحقيق شيء من الحرية المدنية بدخولهم في تع           

  .للمجتمع بأسره بحيث لا يجوز النزول عنها لأحد
يفترض روسو إن الإنسان كان متوحداً في الغالب لا يعرف أهله ولعله لم يكن يعرف أولاده ولا لغة لـه                    
ولا صناعة ولا فضيلة ولا رذيلة من حيث أنه لم يكن له مع أفراد نوعه أي علاقة يمكن أن تكـون علاقـة                       
خلقية كان حاصلا بسهولة على وسائل ارضاء حاجاته الطبيعية ولم يصاب الا بالقليل من الأمراض قلما كان                 
يحتاج إلى الأدوية لأن الصحة إنما تعتل بالإسراف في المعيشة وبالميول المصطنعة وما ينـتج عنهـا مـن                   

الموجود في الحيـوان    (لفهم  ويرى روسو ان الحرية هي التي تميز الإنسان أكثر من ا          .اجهاد جسمي وعقلي  
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.  ان الحيوان ينقاد لدافع الطبيعة ولكن الإنسان يرى نفسه حراً في الانقياد له أو مقاومته                ويقول) إلى حد ما  
 قد أخطأ في قوله أن حالة الطبيعة تتميز بالطمع والكبرياء، فإن هاتين العاطفتين لا                ويعتقد روسو أن هوبز   

  . فالإنسان المتوحد كان كاملاً سعيداً لأن حاجاته قليلةتنشآن إلاّ في حالة الإجتماع،
يبدر هذا التساؤل عن كيفية خروج الإنسان من هذه الحالة؟ خرج الإنسان منها اتفاقاً بأن عرضـت لـه                  

 موقتـاً   )١(تعاون... أولاً اسباب طبيعة كالجدب والبرد والقيظ اضطرته إلى التعاون مع غيره من أبناء نوعه             
ثم اضطرتهم الفيضانات والزلازل إلى الإجتماع بصفة مستديمة فاخترعت         ... ه صيد الحيوان  كان الغرض من  

ان هذا الإجتماع بنوعيه، المؤقت والمستديم، يمثل في رأي روسو، حالـة            .اللغة فتغير السلوك وبرز الحسد    
 واتـساع   التوحش الخالية من القوانين وليس فيها ردع سوى خوف الإنتقام ولكن تطـور حيـاة الإنـسان                
وهكـذا  . ضروراتها أدى إلى نشوء حالة مدنية منظمة بالقوانين تثبت الملكية ويتوطد التفاوت بين النـاس              

إن الاجتماع قد أضحى ضروريا ومن العبث فضه والعودة         .يتحول الإنسان الطيب بالطبع إلى شرير بالاجتماع      
قيم الحكومة الصالحة وتهيئ لها بتربية      وكل ما تستطيع صنعه هو أن تصلح مفاسده بأن ت         .إلى حالة الطبيعة  

فمن الوجهة الأولى تعود المسألة إلى إيجاد ضرب من الإتحاد يحمى بقـوة المجتمـع               . المواطنين الصالحين 
شخص كل عضو وحقوقه ويسمح للكل وهو متحد بالكل بأن لا يخضع إلا لنفسه وبأن تبقى له الحرية التـي                    

وكان لابد من تدبر وسـائل جديـدة        .  الأرض مضمونة بما فيه الكفاية     لم تكن ملكية  . كان يتمتع بها من قبل    
وقد لجأ الأغنياء إلى الحيلة للإيقاع بالفقراء وقد ابتكروا كما يقول روسو، أذكى خطة عندما قالوا                . لحمايتها

قوانـا  للفقراء نتحد لكي نحمي الضعفاء من الظلم والجور، ونضع قوانين العدل والسلم وبدلاً من أن نستنفذ                 
وهكذا قاد تأسيس الملكية الأرضية البـشر       ... في الاقتتال نوحد أنفسنا في سلطة عليا وفق الشرائع الحكيمة         

  )٢(إلى الميثاق الاجتماعي
الحريـات  (يذهب إلـى أن هـذا الفـرض         ) العقد الاجتماعي (هذه المسألة التي يعالجها روسو في كتابه        

 المفككة على أن تؤلف شعبا واحداً، وأن تحل القانون محل           ممكن التحقيق عندما تجمع الكثرة    ) والحقوق
حقوقه للمجتمع بأكمله وهذا هو البند الوحيد للعقد الاجتمـاعي إذ           الإدارة الفردية وينزل عن نفسه وعن       

بمقتضاه يصبح الكل متساوين في ظل القانون، والقانون ارادة الكل تقر الكلي أي المنفعـة العامـة وأن                  
فالإرادة الكلية مستقيمة دائماً ومن يأب الخضوع لها يرغمه المجتمـع           . إلا المنفعة العامة  الشعب لا يريد    

  .بأكمله
كانت القوانين في البداية، على حد قول رسو، تفتقر إلى بعض الضوابط والمعايير الملزمة للأفراد وكان                

توكيـل  (حكم هذا فكرة    لكن سرعان ما أوحى ضعف شكل ال      . المجتمع بأسره يضمن احترامها والتقيد بها     
  )أفراد معينين على الوديعة الخطيرة، السلطة العامة

  
__________________  

  .١٩٤ ص١٩٥٧ يوسف كرم، ، تاريخ الفلسفة الحديثة، دار المعارف، مصر )١(
  .٢٠٣ ص١٩٨١، ١   فولفين فلسفة النوار، ترجمة هنريت عبودي، دار الطباعة، بيروت، ط)٢(
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نتخبون، بما أن الشعب وحَّد إرادته جمعاء في مشيئة واحدة، فيما يتصل بالعلاقـات              هكذا ظهر الولاة الم   
الاجتماعية، فإن كل ما وضع موضوعاً لهذه المشيئة صار للحال قانوناً أساسياً ملزماً لجميـع أعـضاء                 

تمع وهكذا نجد أن العقد الاجتماعي لا يتمخض، من منظور روسو عن تكوين المج            . الدولة دونما استثناء  
  .كتنظيم سياسي فحسب، وإنما يحدد أيضاً العلاقات المتبادلة بين الشعب وبين الذين انتخبهم كيما يحكموه

لقد كان العقد أداة إرادية يتنازل به الأفراد عن حريتهم الطبيعية إلى كل فرد آخر، وأذابوا إرادتهم الفردية   
كأحكام نهائية قاطعة، وكانت هـذه  ) رادة العامةالإ(في إرادة عامة مشتركة واتفقوا على قبول أحكام هذه        

) مطلقـة (الإرادة العامة هي السلطة صاحبة السيادة، وإذا ما فهمت هذه السلطة فهما صادقا فإنها سلطة                
أما الحكومة فهي أمر ثـانوي عرضـي، فالملـك والموظفـون أو             . ولا يمكن الخروج عليها   ) مقدسة(و

  )١(. الذي يملك السلطة والسيادةالممثلون المنتخبون ممثلون عن الشعب
ولا عقداً بين الأفـراد والـسلطات       ) كما عند هوبز  (إن العقد الاجتماعي عند روسو ليس عقداً بين أفراد          

د، كما يرى روسو، فأن كل واحد يتحد مـع الكـل فالعقـد هـو بـين                  فبموجب هذا العق  ) كما عند لوك  (
وسيكون كـل   , المجموعة بحيث يضع كل واحد شخصه وقدرته في الشراكة تحت سلطات الإرادة العامة            

  .شريك متحداً مع الكل ولا يتحد مع أي شخص بشكل خاص
برام هذا العقد يمثـل فـي       إن العقد الاجتماعي هو الشرط الضروري والملازم لكل سلطة شرعية ولكل ا           

 التطور التاريخي يشير إلى الانتقال من الحالة الطبيعية     الوقت نفسه من منظور روسو مرحلة محددة من       
إلى المجتمع المدني، وان ما يخسره الإنسان من جراء العقد هو حريته الطبيعية والحق اللا محدود فـي                  

يربحه بالمقابل هو الحرية المدنية وهو تملكه لكل ما         كل ما يقربه وكل ما يستطيع أن يبلغه ويطوله وما           
  .ملكته يده

يتلخص جوهر العقد الاجتماعي على النحو الآتي، يضع كل واحد منا شخصه وكامل حقوقه تحت الأمرة                
  .العليا للمشيئة العامة وان غاية العقد الاجتماعي الحفاظ، ولا ريب على حياة المتعاقدين

ى حياته بمعونة الآخرين ملزم بالتضحية بها في سبيلهم عندما يقتضي الأمر            ولكن من يرغب بالحفاظ عل    
  .ذلك إن الفرد إن يمنح نفسه للمجتمع، يستودعه أمواله أيضاً

غير أن الدولـة التـي      . فروسو يذعن أن الميثاق الاجتماعي يجعل من الدولة مالكة أموال رعاياها كافة           
هم منها وإنما تضمن لهم تملكهم المشروع فالدولة وحدها قادرة          تتقبل أموال رعاياها وممتلكاتهم لا تجرد     

  )١(على تحويل الإغتصاب إلى حق للتمتع على ملكية 
النظريات الأخرى، فلـيس   ثم يأتي روسو على أهم جانب من جوانب نظرية وهو الجانب الذي يميزه عن               

من المعقول في نظر روسو أن تتخيل عقداً يتعهد أحد الطرفين بموجبه أن يأمر، والثاني أن ينصاع، ان                  
  .العقد الوحيد هو الذي يتولد عنه الحسم السياسي

 وكل عقد يحد من سلطة الشعب السائدة المطلقة يقوِّض أساس الميثاق الاجتماعي، ليس ممثلوا الـسلطة        
___________________  

  .٣٣٥ص. ١٩٨٤، ترجمة حسن علي ذنون، مكتبة دار المتنبي بغداد ٢ روبرت بالمر، ، تاريخ العالم الحديث، ج)١(
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 من يعييـنهم أو يـسرِّحهم، ولا         التنفيذية إذا كانوا قادة الشعب أو رؤساء، إنما هم موظفون عنده وهو           
  .أساس انصياعهم للواجب الذي تفرضه الدولةتقوم وظيفتهم على أساس بنود عقد محدد وإنما على 

إن أشكال الحكم في نظر روسو ليست أكثر من أشكال تنظيمية للسلطة التنفيذية ومهما اختلفـت أشـكال                
من حق الشعب، ولكن قد يعهد هذا الأخير بالسلطة التنفيذيـة           . الحكم، تبقى السلطة السيادية على الدوام     

وأما إلى عدد محدود صغير من الأشخاص، وأما إلى شـخص واحـد،             أما إلى الجزء الأكبر من الشعب،       
  ويطلق على الشكل 

. ١٩٨١،  ١علي مقلد، الدار العالميـة، بيـروت ط       .جان توشبار، ، تاريخ الفكر السياسي، ترجمة د       )١ (
  .٣٣٥ص

  .الأول من أشكال الحكم اسم الديمقراطية وعلى الثاني الأرستقراطية، وعلى الثالث اسم الملكية
ختار روسو الديمقراطية في حقبة لم تتواجد فيها الديمقراطية لا في الواقع ولا في الأفكـار، وبمـا أن                   ا

الشروط التاريخية للديمقراطية لم تكن متوفرة، وجد روسو نفسه مضطراً أما لقبول أيديولوجية اللبرالية              
وأما بناء مدينة طوبائية لكنها     ) يةحرية، مساواة، ملك  (البرجوازية التي كانت يومئذ الإيديولوجية السائدة       

   )١.(في نفس الوقت عقلانية
أن يثبت إنهُ يستحيل في المجتمع الحر أن يحكم أي إنسان من قبـل              ) العقد الاجتماعي (حاول روسو في    

أي إنسان آخر، وكيف إن كل فرد هو في آن معاً رعيَّة ومواطنين، وإن السلطة الشرعية لابد أن تتبثـق               
محكومين، وإن السيادة تكمن في الإرادة العامة في اجتماع الأمـة، وإن الـذين يـشغلون                عن موافقة ال  

منصباً عاماً لا يؤدون مهامهم بمقتضى حقهم الخاص، أو حق موروث، وإنما بمقتضى سـلطة أوكلتهـا                 
  )٢(.إليهم، سلطة تمنح وتحسب

هكذا نأتي الى نهاية بحثنا هذا عن العقد الاجتماعي وأبرز المنظرين فيه، بما في ذلك طرح نظرياتهم في                  
هذا المجال، التي ظهرت خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر في أوربا الغربية لاسيما في كل مـن                  

  .إنكلترا وفرنسا
تركيز على الجهود التي بذلها أصحاب هذه النظريات التي كانت قياساً إلى العصر الـذي               فضلاً عن ذلك ال   

فعلاً إن هذه النظريات والأفكار لم تكن تـروق         . عاشه كل منهم جهوداً جبارة حملت معها مخاطر شديدة        
 إن هـذه    .لأصحاب النفوذ والسلطة المطلقة الذين رأوا فيها اختزالاً لأدوارهم وشخصياتهم وتـأثيراتهم           

النظريات كانت محفزاً وملهماً لكثير من الأفكار والنظريات الفلـسفية والـسياسية التـي ظهـرت بعـد                  
 مثلما كانت مـصدر     ١٧٨٩ والفرنسية   ١٧٧٦فقد كانت مصدر الهام للثورتين الأمريكية سنة        . انتشارها

يـة النهايـة لحكومـات      إلهام للأحزاب التي ظهرت بعد أحداث الثورة الفرنسية وكانت مؤشراً علـى بدا            
طيلة قرون أما بإسناد مـن الكنيـسة أو بقـوة           . المطلقة التي ظلت تهيمن على مقاليد الأمور في أوربا        

  .طغيانها المدني وحده
___________________  

  .٦٢ ص١٩٨٠، ١بالمر، الثورة الفرنسية وامتدادها، ترجمة هنبريت عبودي، دار الطليعة، بيروت، ط) ١(
  ٦٣سابق  صالمرجع ال) ٢(
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إن العالم الحديث وحركات التحرر مدينة بصورة مباشرة وغير مباشرة لنظريات العقد الإجتماعي التـي               
. نبهت الشعوب إلى أن لها دوراً في حياة أفرادها والكلمة الفاصلة يجب أن تقولها الشعوب لا الحكومات                

. وك والأباطرة في حكمهم شعوب العالم     ناقشت هذه النظريات لأول مرة الحق الإلهي الذي استند إليه المل          
لا أحد يملك الحق الإلهي على حياة الآخرين وإن االله لم يفوض            (ولأول مرة تجرأت هذه النظريات بالقول     

  ).أحداً لكي يتحكم بمصائر ملايين البشر ويسوقهم وفق رغباته وأهوائه
ي قامـت علـى أسـاس تمثيـل الإرادة          كان العقد الاجتماعي بداية اختمار فكرة الدساتير الحديثة الت         لقد

  .الشعبية العامة
  :ماركس وتنظيمات المجتمع المدني: ثانياً

تمثل النظرية الاجتماعية عند ماركس نفيا للنظام القائم وإنكارا له فهي تستهدف شكلا جديدا للمجتمع تلك 
 نظر كلا من مـاركس      التي اشتقها ماركس من الارتباط النقدي مع هيجل، حيث        ) المجتمع المدني (الفكرة  

وهيجل إلى المجتمع المدني كظاهرة تاريخية، واتفقا على أن المجتمع المدني قد انبثـق فـي الماضـي                  
مـن الميـدان   ) الحيـاة العامـة  (الحديث نسبيا متزامنا مع مرحلة ما بعد الإقطاع إذ تباعد ميدان الدولة          

إلى أنه مع نمو العلاقات الرأسـمالية       ومن ثم فقد كان ماركس محددا وواضحا تماما حين ذهب           . الخاص
للإنتاج ونمو النظام الاجتماعي البرجوازي المصاحب مع ذلك النمو كان ثمة تحديد للملكية كحريـة فـي                 

  .التملك الخاص
ولذا يفترض ماركس في تحليله للإنتاج الرأسمالي أن المجتمع الرأسمالي قد حـرر الفـرد وأن النـاس                  

هم أحرار متساوون، وأن العملية تدو على أساس الحكمة الباطنـة الكامنـة             يدخلون العملية الإنتاجية و   
لـذلك  . فيها، فماركس ينسب إلى المجتمع المدني أفضل الأوضاع الممكنة ويتجاهل كل المعوقات المعقدة            

يبدأ الإنتاج الرأسمالي بعقد حر يبيع فيه أحد الطرفين قوة عمله للطرف الآخر ومن ثم فلا شيء يتـدخل                   
لعدالة الكاملة لعقد العمل إذ أن الطرفين يتعاملان على أساس تساوي حقوقهما مع فارق واحد هو أن في ا

أحدهما مشتري والآخر بائع، فإذا كان عقد العمل أساس الإنتاج الرأسمالي فهو رمـز تحقيـق للحريـة                  
 ـ         . والمساواة والعدالة بالنسبة للمجتمع المدني     اركس الارتبـاط   ذلك أن عقد العمل الذي يـستمد منـه م

الأساسي بين الحرية والاستغلال هو النموذج الأساسي لكل العلاقات في المجتمع المدني، فالعمـل هـو                
فالإطـار  . الطريقة التي ينمي بها الناس قدراتهم وحاجاتهم من خلال الصراع مـع الطبيعـة والتـاريخ               

ه البشرية على نفسها، ومن ثـم       الاجتماعي المفروض على العمل هو الشكل التاريخي للحياة الذي خلعت         
أدت المضامين التي ينطوي عليها عقد العمل بماركس إلى أن يدرك أن العمل يؤدي إلى استغلال الخاص                 

  .ويبقى على هذا الاستغلال
إن الصورة التي يرسمها ماركس هي صورة نظام اجتماعي يتقدم عن طريق زيادة المتناقضات الكامنـة                

بحيث تكون هذه المتناقضات هي ذاتها الوسائل التي يحدث بها تقدم هائل فـي              ولكنه مع ذلك يتقدم     . فيه
إنتاجية العمل وانتفاع شامل من الموارد الطبيعية، وسيطرة كاملة عليها، وإطلاق قدرات وبعث حاجات لم           

فهو يحصل على الحريـة     . تعرف من قبل بين الناس، فالمجتمع الرأسمالي وحده جامعة بين المتناقضات          
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فبناء الرأسمالية . طريق الاستغلال وعلى الثروة عن طريق الفقر، والتقدم عن طريق تقييد الاستهلاكعن 
ذاته بناء جدلي كل شكل ونظام في العملية الاقتصادية يولد نفيه المحدد، ومـا الأزمـة غـلا الـصورة                    

  ).١(المتطرفة التي يتم بها التعبير عن المتناقضات
شريعاتها إلا الصورة الأيديولوجية لسيطرة طبقة اجتماعية على غيرها مـن           فليست الدولة بتنظيماتها وت   

الطبقات الاجتماعية الأخرى، فالسيطرة لا تكون إلا بامتلاك وسائل الإنتاج المـادي ولا تـتم إلا بفـرض                  
النظام القانوني الكفيل بالحفاظ على روابط الإنتاج بالشكل الذي يمكن الطبقة المـسيطرة مـن اسـتمرار        

ومن ثم فإن ظهور الدولة واستمرار وجودها مرتبط في نظر الماركـسية بظـاهرة انقـسام                ،  )٢(طرتهاسي
المجتمع إلى طبقات وحيث تظهر الدولة لتأكيد سيطرة إحدى الطبقات على سائر الطبقات الأخرى، تلـك                

  .الطبقة التي تكتسب سيطرتها السياسية نتيجة السيطرة الاقتصادية
كس على حاجة مجتمع التناقضات الطبقية إلى الدولة واستغلال أجهزة الدولة لتأكيد            وهنا نلمس تأكيد مار   

السيطرة الطبقية وتعميق التناقض بين الطبقات، وهو الدور الذي تمثله الدولة البرجوازية التـي تـضع                
رورة أجهزتها في خدمة الطبقة الرأسمالية من أجل مزيد من استغلال الطبقة العاملة، وذلك في مقابل ض               

اتحاد العمال وثورتهم من أجل القضاء على الدولة البرجوازية، وعلى استغلال الإنسان للإنسان وإقامـة               
حكم المعدمين والفقراء وذلك لأن الدولة لا تمثل المصلحة العامة بل تمثل المـصالح الخاصـة بالطبقـة                  

بقة علـى البيروقراطيـة فـي       الحاكمة التي هي في حد ذاتها جزء من المجتمع المدني، وتعتمد هذه الط            
ممارسة سيادتها على الطبقات الأخرى، فمهمتها الرئيسية أن تفرض على المجتمع بأكمله قدرا كبيرا من               
النظام الذي يدعم الانقسام الطبقي ويؤكده، كما أنها تغلف سيادة الطبقة الحاكمة في هذا المجتمع فتبـدو                 

اع غير المحدود بين طبقة المستغلين الحاكمين وبين طبقة محققة للصالح العام، بينما تخفي وراءها الصر
والنظام الـسائد فـي    . فالبيروقراطية ظاهرة تلائم كل مجتمع منقسم إلى طبقات       . المستغلين المستضعفين 

هذا المجتمع يقتضي بصفة عامة وجود جهاز يتولى مراقبة الانقسام بين الجماعات والمحافظة على عدم               
  ).١(التساوي بينها

افة إلى ذلك فقد وضع ماركس التنظيمات البيروقراطية في إطار نظريته عن الصراع الطبقي بوصفها               إض
صورة من صور الاغتراب، وهو المفهوم الذي استخدمه للإشارة إلى إفلات القـوى الاجتماعيـة مـن                 

 هـو   سيطرة الإنسان لكي تحقق وجودا مستقلا عنه ولتتحول بعد ذلك فتصبح ضد مصلحة الإنسان الذي              
خالقها، فهذه التنظيمات البيروقراطية ما أن تحقق استقلالها وقوتها حتى يشعر الإنسان بقوتها السحرية              
التي تتمتع بها برغم ما تؤديه من تنظيم في الحياة الاجتماعية، إلا أنها ما تلبث أن تصبح خارجة عـن                    

                                              
 .٢٨٧ ، ص ٢٨١ هربرت ماركيوز، العقل والثورة، مصدر سابق، ص  )١(
  .٦١ص، ١٩٩٧ سعيد بن سعيد العلوي، نشأة وتطور مفهوم المجتمع المدني في الفكر الغربي الحديث، سلسلة علم الاجتماع المعاصر، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية،  )٢(
 .١٣عبد الباقي الهرماسي، المجتمع المدني في الممارسة السياسية الغربية، مصدر سابق، ص)  ١(
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 النـاس مـن ضـعف فـي         نطاق سيطرتهم لأنها تتخذ شكلا من أشكال التقديس يقابل مـا يستـشعره            
  .)٢(مواجهتها

ولذلك فالمجتمع المدني تبعا للماركسية يعبر عن انفصال الإنسان عن مجتمعه ووجوده الحقيقي، يعبـر               
عن اغترابه، فالرابطة الوحيدة التي تربط الناس بالمجتمع هي الحاجة الطبيعية والمـصلحة الخاصـة مـع                 

أن رؤية ماركس لتنظيمات المجتمع المدني كانت مـن خـلال    ، وعندئذ يمكن القول     )٣(الحفاظ على ممتلكاتهم  
  :بعدين أساسيين

تنظيمات المجتمع المدني المرتبطة بالدولة والتي تلعب دوراً أساسياً فـي دعـم سـيطرة الطبقـة                  -١
  .على الطبقات الأخرى) الطبقة الحاكمة(البرجوازية 

ع حاجاتها الأساسية والـدفاع عـن       تنظيمات المجتمع المدني التي تؤسسها الطبقات المستغلة لإشبا        -٢
  .مصالحها في مواجهة الطبقة المستغلة لها

  :جرامشي وقضايا المجتمع المدني: ثالثاً
وإذا كان المجتمع المدني قد واجه نوعاً من الخمود منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر إلا أنه عاد 

ية الحرب العالمية الأولى مع المفكر الإيطالي       يتردد مرة أخرى في بداية القرن العشرين، وخاصة منذ نها         
 النظر في محتوى ذلك المفهوم عند كـل مـن هيجـل ومـاركس دون                (*)الذي أعاد " انطونيو جرامشي "

المساس بروح التسمية التي بلورتها نظرية العقد الاجتماعي، بالرغم من الانتقادات الشديدة التي وجهها              
ة ومن ثم فقد اتخذ معان جديدة، وسعت دائرة دلالته دون أن يستقر             هيجل والماركسية ذاتها لتلك النظري    

المفهوم في سياق البحث عن سبل لتبرير ضرورة الدولة         " جرامشي"فلم يستعمل   . على معنى واحد ثابت   
القادرة على تجاوز التأخر في محيط المجتمع المدني، مجتمع التنافس علـى الحاجـات الماديـة بغيـة                  

جل في ألمانيا خلال القرن التاسع عشر، بل وظفه في إطار إشكالية نظرية سياسـية               إشباعها كما فعل هي   

                                              
دار المعرفة ) ٣(  محمد علي محمد، أصول الاجتماع السياسي، السياسة والمجتمع في العالم الثالث، سلسلة علم الاجتماع المعاصر، رقم )٢(

 .٢٢٩، ص١٩٩٧الجامعية، الإسكندرية، 
)٣(  Chandran Kukathas. David W, Loveland William Maly. The transition from socialism state and civil society, 

hangman cheshrept limited- first published, 1991, p.31. 
 وقـد   ١٩٣٥ – ١٩٢٩استخدم مصطلح المجتمع المدني بشكل واضح في كتاباته السياسية والفلسفية خاصة دفاتر السجن من                 (*)

المجتمع المدني والمجتمع السياسي وقام بتحويلهما ونتج عن هذا التحويل أن أصبح يعتبـر المجتمـع                : استعار من هيجل تعبير   
المدني مقطوع الصلة بدلالته السابقة، فبعد أن كان يشير إلى دائرة التناقض الاقتصادي بين الأفراد أصبح جـزءا مـن البنيـة     

إلى المؤسسات الطبقية والاجتماعية التي تختص بالوظائف الأيديولوجية، فبإحياء جرامشي لهذا المصطلح فـي          الفوقية يشير به    
المجتمـع  "حقل الفكر السياسي يعيد وضع مصطلحات هيجيلية داخل منظومة فكرية تجاوزت فكر هيجل، فكان هذا المصطلح                 

الأولى، : ومن خلال طرح على نفسه مناقشة قضيتين أساسيتين       اسما لموضوعات كثيرة تميز جرامشي بإثارتها نظريا        " المدني
آليات السيادة الطبقية التي تمارسها الطبقات البرجوازية الحاكمة في المجتمعات الغربية والثانية، الإستراتيجية الثورية الملائمة               

فبراير، ) ٧٢( مجلة اليسار، العدد     يسري مصطفى، المجتمع المدني في فكر جرامشي،      : لمواجهة هذه الأنماط من السيادة، أنظر     
 .٦٧، ص١٩٩٦
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ولما كان جرامشي مناضلا    . )١(جديدة هي إشكالية البحث عن كيفية تحقيق الثورة الاشتراكية في إيطاليا          
 ـ                  حة وقائدا شيوعيا لا يستطيع أن يفكر منطقيا إلا من داخل مسلمات الفكر الماركسي، فقد اعتقد فـي ص

فرضية حتمية العوامل الاقتصادية في نهاية التحليل، ولكنه في التحليل السياسي كان واعيـا بمحدوديـة                
الافتقار إلى دراسة السلوك السياسي، لقد كان ماركسيا غير تقليدي، فبدون أن ينخرط فـي جـدل مـع                   

 لمفهوم المجتمع المدني    ماركس حول مفهوم البنية التحتية والبنية الفوقية غير جذريا المعنى الماركسي          
فالفكرة الأساسية لجرامشي تتمثل في أن المجتمع المدني ليس فضاء للتنافس الاقتصادي مثلمـا يعتقـد                

  .)٢(هيجل وماركس بل فضاء للتنافس الأيدلويوجي
ولذا فإن فهم جرامشي للمجتمع المدني يبني في الأساس على خصوصية المجتمع الإيطالي والمجتمعات              

التي طورت مجتمعا مدنيا قويا جعل من انهيار الرأسمالية بسبب الأزمات الاقتـصادية احتمـالاً               الأوربية  
مستبعداً، الأمر الذي يتضح من ملاحظة جرامشي التالية، في الشرق بمعنى روسيا كانت الدولة في كـل                 

المـدني فـي    شيء أما المجتمع المدني فكان بدائيا وغير مكتمل، في حين توجد بين الدولة والمجتمـع                
فالدولـة ليـست إلا     . الغرب علاقة حقيقية ووراء دولة مهتزة تكتشف أيضا بنية صلبة للمجتمع المدني           

ومن هنا فإن الاستيلاء علـى الـسلطة فـي          . واجهة تتخفى وراءها سلسلة كاملة صلبة للقوة والمناعة       
اتيجية تقوم على اسـتخدام     الغرب يقتضي تطوير إستراتيجية جديدة مخالفة لإستراتيجية البلاشفة، إستر        

الأيديولوجيا في سبيل الهيمنة، أي استخدام المثقفين لإنتاج رأسمالي رمزي بواسطة النقابات، المدارس             
  .لتحقيق الهيمنة

مفاهيم أخرى، حيث يعتبر مفهوم الهيمنـة مفهـوم         " جرامشي"هذا ويرتبط بمفهوم المجتمع المدني عند       
ورية، حيث تجمع الهيمنة بين الفلـسفة والـسياسة والأيـديولوجيا           أساسي بل ويعتبر من المفاهيم المح     

 حتى كتابات السجن فـي الثلاثينيـات        ١٩٢٣والثقافة، كما يشبع المفهوم في كتاباته المختلفة منذ عام          
. المفهوم والفكر من كلاسـيكيات الماركـسية      " جرامشي"، فلقد أخذ    )١(متبلورا نظريا عبر خبرة تاريخية    

ا العامة موجودة عند ماركس عندما يفرق بين قوى الإنتـاج وعلاقـات الإنتـاج، أمـا                 فالفكرة بصورته 

                                              
  كمال عبد اللطيف في سعيد بن سعيد العلوي، نشأة وتطور مفهوم المجتمع المدني في الفكر الغربي الحديث، ندوة المجتمع المدني في الوطن )١(

  .٧٧، ص١٩٩٢العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية، مرجع سابق، بيروت، 
فلقد تأسس مشروع جرامشي علـى      )  الدولة –الأيديولوجيا  ( في قراءة فكر جرامشي السياسي دخول إلى عالم البنية الفوقية              يعتبر المشروع   )٢(

محاربة تأويلات الماركسية، تأويلات تنكر أي رد فعل للبنية الفوقية وتتعامل مع الوعي الاجتماعي بوصفه مجرد انعكاس سـلبي للقاعـدة                     
ه المفكر الماركسي الأول الذي كرس مجمل همه للنظري في معالجة موضوعات البنية الفوقية بوصفها تعبيرا عن    الاقتصادية، فلقد تميز بأن   

إرادة جماعية وطبقية، فكانت أهم منطلقاته هو اختلاف الواقع الاجتماعي والطبقي في المجتمعات الغربية عن المجتمع الروسي من حيـث                    
لثقافي، كما أن العامل التاريخي المتمثل في هزيمة الحركات الشيوعية والعمالية في أوربا في فترة مـا                 تعقد البنى السياسية وفعالية العامل ا     

قبل الحرب العالمية الأولى وما بعدها وما تلى ذلك من صمود لنظام والأيديولوجيات الفاشية والنازية، كان بمثابة العامل التاريخي الذي دفع 
رة الصراع على جبهات متعددة، فالسيادة الطبقية التي تمارسها الطبقات الحاكمة في الغرب لا تقوم على                نحو الاهتمام والوعي بضرورة إدا    

يسري مصطفى، المجتمع المدني في     : قمع الأجساد فقط، بل على أسر العقول أيضا من خلال إشاعة أنماط معينة من الثقافة والتقاليد، أنظر                
 .٦٨فكر جرمشي، مصدر سابق، ص

 الهيمنة تاريخ سابق على استخدام جرامشي لها، حيث ارتبطت أساسا بالفكر السياسي للثورة الروسية، فكان من الشعارات الـسياسية                      لفكرة  )١(
 ١٩١٧المركزية في الحركة الاشتراكية الديمقراطية الروسية خلال الفترة الممتدة من أواخر تسعينات القرن التاسع عـشر وحتـى عـام                     

رة إلى إستراتيجية التحالف الطبقي، حيث تقوم الطبقة العاملة بوصفها الطبقة الأكثر تماسكا بقيادة الطبقات الأخـرى                 مستخدمة الكلمة للإشا  
. وذلك ضمن تحالف اجتماعي واسع تلعب فيه البروليتاريا الدور المهـيمن          ) خاصة الفلاحين ( صاحبة المصلحة في تغيير النظام الرأسمالي     

يمنة بهذا المعنى في تحليلاته التي عالج فيها إستراتيجية التحالف الطبقي في إيطاليا بين بروليتاريا الشمال وقد استخدم جرامشي مصطلح اله 
 .٦٨يسري مصطفى، المجتمع المدني في فكر جرامشي، مصدر سابق، ص: أنظر. وفلاحي الجنوب وبالإضافة إلى فئات اجتماعية أخرى
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 عندما أكد على هيمنة البروليتاريا في       ١٩٠٥المصطلح نفسه فقد استعمله لينين أولا من خلال ثورة عام           
فكـان   في تنظيره لدكتاتوريـة البروليتاريـا        ١٩١٧وعاد إليه في عام     " البرجوازية"الثورة الديمقراطية   

ومـن  . إلى أهمية العنف لنصرة ثورة الطبقة العاملة ضرورة قيادة وتنظيم جميع الكادحين     " لينين"يضيف  
انفصالا عن الفكر الماركسي اللينيني، إلا أنه يضيف إلى المفهوم بالمعنى اللينينـي   " جرامشي"ثم لا يمثل    

فالهيمنة . يقة بين النظرية والممارسة   بلورة كاملة وجديدة تشكل مساهمته الأساسية في فهم العلاقة العم         
فإذا أرادت طبقة سائدة أن تحتفظ بسيادتها ينبغـي أن          . تعني الجمع بين السيادة والقيادة    " جرامشي"عند  

تتعلم كيف تقود الجماهير الخاضعة لها، أن تفهم اللحظة التاريخية لهذه الجماهير بكامل قواها الأخلاقيـة     
تعلمته الدولة الرأسمالية بمهارة في خلقها لمجتمـع مـدني          " جرامشي "وهذا حسب . السياسية، الفكرية 

أما بالنسبة للقوى الثورية إذا أرادت أن تكتسب السيادة فعليهـا أولا            . ديمقراطي وتفتقده الدولة المتخلفة   
دة هي أزمة قيادة، افتقاد للقيا    " جرامشي"أن تعرف شروط القيادة، ذلك أن أزمة القوى الثورية كما يراها            

ولذا فإن جرامشي يميز    . )١(الحقيقية التي تنطلق من لحظة الجماهير فتبقى السيادة خالية من الجماهير          
بين الهيمنة كوظيفة وسلوك سياسي تنتهجه الطبقة السائدة وبين السيطرة الطبقية التي تعنـي إخـضاع                

ائية المجتمع المدني والمجتمع    ولذا فقد استخدم ثن   . الجماهير من خلال التهديد أو بممارسة القمع المباشر       
السياسي للإشارة إلى المواقع التي تمارس فيها ومن خلالها وظيفتـي الهيمنـة، الـسيطرة أو القبـول                  

  .الخضوع
وكما يقول جرامشي   . فالمجتمع المدني والسياسي هما العنصران الأساسيان اللذان يكونان البنية الفوقية         

ناء الفوقي، يسمى الأول المجتمع المدني، تلك المجموعـة مـن           يمكننا تعيين مستويين من مستويات الب     
، أما المستوى الآخـر فهـو المجتمـع الـسياسي أو            )٢(النظم الجمعية التي تعرف باسم النظم الخاصة      

، ويتطابق هذين المستويين من جهة مع وظيفة الهيمنة التي تمارسها الجماعة المسيطرة على              (*)الدولة
ى فإنها تمارس السيطرة أو الحكم من خلال الدولة والحكومـة الـشرعية أو              كل المجتمع ومن جهة أخر    

  .)١(القانونية
ولهذا يرى جرامشي أن تحقق هيمنة طبقة يرتبط بقدرتها على الارتقاء بالوعي من وعي البنية التحتيـة      

يولوجيا حيـث   الاقتصادي الضيق إلى وعي البنية الفوقية، مما يعني اهتماما كبيرا من جانبه بقضايا الأيد             
ومن ثـم   . رفض الأحكام السلبية نحوها والتي ترى أن الأيديولوجيا مجرد وعي زائف للواقع الاجتماعي            

                                              
 .١٤١، ص١٩٩٠بين الأيديولوجي والسياسي، قضايا فكرية، الكتاب التاسع والعاشر، نوفمبر عام أمنية رشيد، انطونيو جرامشي والهيمنة   )١(
إلخ، ويصف جرامشي أجهزة المجتمع المدني بأنها       ...  تشمل المؤسسات الخاصة المدارس، الكنائس، الأحزاب السياسية، الصحف، القانون            )٢(

سة ضغط جماعي تسفر عن نتائج فعالة في شكل تقاليد، طـرق التفكيـر وامتثـال                تعمل بدون عقوبات أو إكراهات ولكنها من خلال ممار        
 .٦٩يسري مصطفى، المجتمع المدني في فكر جرامشي، مصدر سابق، ص: أخلاقي، أنظر

، )وليس، المحاكم الجيش، الب (  يتكون المجتمع السياسي أو الدولة من الجانب القمعي الذي يعتمد في أداء وظيفته على القهر والعنف المباشر                    (*)
وعند إجابة جراشمي على تساؤل حول ما إذا كان من الممكن أن توجد الدولة بدون الهيمنة ذهب جرامشي إلـى أن ثمـة صـراعا بـين                           
مستويين من الهيمنة دائما حيث عاد وأكد نفس الفكرة فيؤكد وجود صراع بين اثنين من مبادئ الهيمنة، ذلك أنه طور هذا المفهـوم أثنـاء                         

لته تحليل دور الدولة في فترة تاريخية محددة حيث ذهب إلى أن المجتمع المدني يعتبر أحد العناصر الدائمة والمستمرة في المجتمـع                      محاو
وهو ما يعني أن الفرد يجب أن يستنتج الاختلافات بين المجتمعات الرأسمالية الحديثة والمجتمعات ليست في وجود المجتمع المـدني فـي                      

   الأخير بقدر ما يكون الاختلاف في درجات تطور مؤسسات المجتمع المدني والهيمنةالأول وغيابه في
)١(  Ester Torero, Gramsci, Histories, Arealistinterp, Rebation, Rutledge, London, 1990, p.162. 
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فقد تعامل معها بوصفها فعالية اجتماعية تنظم الكتل البشرية وتشكل الأساس الذي يتحرك عليه البـشر                
  .والمجال الذي يخوضون فيه نضالاتهم

وجيا بأنها، تصور للعالم يتجلى ضمنيا في الفن والقانون وفـي النـشاط             الأيديول" جرامشي"هذا ويعرف   
وبهذا المعنى تكون الأيديولوجيا المعاش واليـومي       . الاقتصادي وجميع مظاهر الحياة الفردية والجماعية     

وتكون قوى مادية ضاغطة تؤثر بالسلب أو الإيجاب على حركة التاريخ، فالهيمنة هي فكر دائر في ذات                 
فالفلـسفة  . فجرامشي لا يفصل بين المثقف والسياسي كما لا يفصل بـين الفلـسفة والتـاريخ               . الوقت

  .والسياسة والتاريخ شيء واحد
وهنا يمكن فهم نظريته في المثقفين والأيديولوجيا، وتمييزه بين المثقفين الأفراد الذين في مقـدورهم أن                

ثير أو قليل، والمثقفين العـضويين أو المثقـف         يتجنبوا ضروبا من الأيديولوجيا الذاتية والتحكمية في ك       
الذي يضمنون هيمنته على طبقة مسيطرة بـنقلهم تـصورهم للعلـم وأيـديولوجيتها              ) الحزب(الجمعي  

  .العضوية إلى الحياة اليومية للناس
ويمثل المجتمع المدني الحقل الذي يتضمن هذه الفعاليات الاجتماعية باشتماله على شبكة مـن الأجهـزة        

ؤسسات التي تنتج وتعيد إنتاج الأيديولوجيات الاجتماعية، كما أنه يعتبر جبهة أو ميـدانا للـصراع                والم
حـرب  "الطبقي الأيديولوجي والثقافي، ويمثل المثقفون جنود هذه الجبهة ونفهم ذلك من خـلال مفهـوم          

لبنى الـسياسية   وحيث إدراك جرامشي أن تعقد ا     . الذي يفسر به كيفية حدوث الثورة في الغرب       " المواقع
والثقافية في الغرب تستوجب وضع مخطط عام للطريق الذي يجب علـى القـوى الثوريـة أن تـسلكه                   
للوصول إلى السلطة السياسية، فإستراتيجية حرب المواقع تتميز باختلافها عن الفكرة التلقائية القائلـة              

ى نقلة كبيرة من فكرة الانتظـار       بأن الثورة هي حصيلة التطور الاقتصادي كما أنها تعتبر من ناحية أخر           
والتحضير لليوم العظيم الذي سيتم فيه بشكل عاصف الاستيلاء على قواعد السلطة إلـى فكـرة تقـول                  

فمفهوم حرب المواقع يتميز بكونه يفتح الباب أما الخيارات التي          . باستمرارية النضال على كافة الجبهات    
فبقدر ما يؤكد على خصوبة إستراتيجيات      . المجتمعاتتناسب قوى التغيير الاجتماعي في كل مجتمع من         

المقاومة والتغيير فإنه لا يقول بالبدء من لحظة الاستيلاء على سلطة الدولة، بل مـن لحظـة احتـواء                   
  .)١(سلطات متعددة ومنتشرة على طول المجتمع

  :أميل دور كايم والمجتمع المدني: رابعاً
لحوار النقدي مع الاتجاهات النظرية العامة التي سبقته أو مع          من خلال ا  " دور كايم "تشكلت النظرية عند    

قضايا النظرية السوسيولوجية التي عاصرها، حيث شكل دور كايم امتداداً لبعض هذه الاتجاهات النظرية              
العامة وإن اختلف معها فيما يتعلق ببعض القضايا الأساسية كما هو الحال في علاقته بكل من الوضـعية              

لماركسية، بينما كان في مواقف أخرى رافضاً لاتجاهات نظرية بكاملها كما هو الحـال فيمـا                والمثالية وا 
  ).٢(يتعلق بموقفه من الفكر النفعي

                                              
 .٧٠مصدر سابق، ص  يسري مصطفى، )١(
 .٤٢٥مصدر سابق، ص  علي ليلة، )٢(
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وتتمثل الفكرة التي نقلها عن الفكر المثالي، تلك الخاصة بهوية المجتمع وخصائصه الأساسية فالمجتمع              
ائص أفراده المكونين له وهـو مـا يبـرر          ككائن عضوي له هويته وخصائصه المميزة عن هوية وخص        

في إطار ذلك يشير دور كايم      ". هربرت سبنسر "عن نظيره عند    " دور كايم "التصور العضوي للمجتمع عند     
فبينما تظل  . إلى أن هناك فرقا واضحا بين حياة الكائن العضوي وحياة المجتمع          " شيفله"متفقا في ذلك مع     

 بشكل ميكانيكي فإن المجتمع يتماسك بعضه مع البعض ليس عن           حياة الكائن العضوي الحيواني محكومة    
أنه نظرا لأن فكرة المجتمع كمثال      " دوركايم"طريق العلاقة المادية ولكن عن طريق روابط الأفكار، ويؤكد          

فإنه أكد كثيرا على أن المجتمـع لـه خصائـصه الخاصـة             " شيفله"قد احتلت مكانة جوهرية في تفكير       
على " سان سيمون "يوافق  " دوركايم"وارتباطاً بذلك نجد    . )١( أفراده المكونين له   والمنفصلة عن خصائص  

أن الأفكار أو القيم الأخلاقية هي العنصر الأساسي الذي يحافظ على تماسك المجتمع حيث أن المجتمـع                 
وعا مـن  لتشكل ن" دوركايم"أساسا هو مجتمع من الأفكار والمعايير والقيم الأخلاقية التي تتجمع ككل عند       

فـالمجتمع  . ")٢(الضمير الجمعي الذي يكون من وظيفته الأساسية المساعدة على تكامل تفاعلات النسق           
  .)٣("يرسي ركائزه في ضمائر الأفراد دون أن يستمد هذه الركائز من ضمائر الأفراد

 الاجتماعيين أن ضروب السلوك والتفكير"في كتابه قواعد المنهج في علم الاجتماع،  " دوركايم"وكما يقول   
أشياء حقيقية توجد خارج ضمائر الأفراد الذين يجبرون على الخضوع لها في كل لحظـة مـن لحظـات               
حياتهم، فهذه الضرورة أشياء ذات وجود قائم بنفسه ويجدها الفرد تامة التكوين منذ ولادتـه، وهـو لا                  

ا حسابها وأنه لمـن العـسير       يستطيع القضاء عليها أو تغيير طبيعتها ولذا فإنه يجبر على أن يحسب له            
عليه كل العسر أن يغير أشكالها وذلك لأنها تساهم إلى حد ما في خلق كل من النفوذ المـادي والأدبـي                     

  .)٤(الذي يباشره المجتمع على أفراده
فإن هنـاك أيـضا     " كونت"والوضعية وخاصة   " دوركايم"وبالإضافة إلى مجموعة الخلافات المنهجية بين       

لافية حول بعض القضايا مثل، قضية تقسيم العمل الاجتماعي والتي تشكل نظاماً جديداً             بعض المواقف الخ  
لأسلوب ترابط أفعال الأفراد بما يعمق البعد الاجتماعي في كل منهما بحيث تؤدي وظائفها متـآزرة بمـا                  

المصالح يدرك التطورات الصناعية الجديدة وتشتت      " كونت"يشهد على تقسيم عمل فعال وملائم، فإن كان         
المرتبطة بها باعتبارها تهديدا لوحدة تضامن المجتمع القائم وإعاقة للوحدة الاجتماعيـة والـسلام فـي                

" دوركـايم "فإننا نجـد    . المستقبل، إضافة على التخصص الذي يمثل التهديد المدمر لنموذج التقدم المنظم          
اما، أي إلى شكل جديد وأرقـى فـي         الذي يؤكد على أن تقسيم العمل يمكن أن يقود إلى نتيجة مختلفة تم            

التماسك الاجتماعي أو التضامن العضوي ليحل محله التضامن الآلي الذي يعتمد تكامل وجوده على مجرد               
  .تماثل الوعي بينما يعتمد التكامل الثاني على تباين وتخصص الوظائف والأفعال

                                              
)١(  Antony Giddiness, Capitalism and modern social Theory. An Cambridge University Press, 1971. 

 .٢٣٤ مصدر سابق، صعلي ليلة، )٢(
)٣(  Emile Durkheim. The Division of lab our in society Free press, New York, London, 1968. 

 .٢٤، ص١٩٥٠قديم محمود قاسم، مراجعة السيد محمد بدوي، النهضة العربية، القاهرة، أميل دوركايم، قواعد المنهج في علم الاجتماع، ترجمة وت )٤(
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إلى فوضى وإلى حالة أشبه ما تكون       يقود إلى تنافر المصالح ويؤدي      " كونت"وإذا كان تقسيم العمل عند      
بحالة الحرب الهوبزية، حيث يندفع الكل في حرب ضد الكل فإنه لذلك ينادي باتفاق أخلاقي واجتمـاعي                 

شيء أكبر من كونه ظـاهرة      " كونت"فتقسيم العمل كما يرى     . يسود المجتمع ككل وتفرضه الدولة بالقوة     
يام الحياة الاجتماعية شرط أن يفهم في ضـوء نطاقـه           فقد رأى فيه أكثر الشروط ضرورية لق      . اقتصادية

العقلاني، بمعنى تطبيقه على مختلف العمليات التي تعرفها حياتنا دون رابطـة كالعـادة بالاسـتخدامات                
  .البسيطة ذات الطابع المادي

على القول بأن تقسيم العمل لا يرتبط بالأفراد والطبقات فحسب بل يـرتبط             " كونت"وفي ضوء ذلك ذهب     
أيضا بمختلف أنواع البشر وهم يشاركون بدرجة معينة من التخصص في العمل وهو بذلك يـؤدي مـن                  
خلال تطوره إلى ارتباط الأفراد الذين يتعاونون في أداء عمل واحد مع الأفراد السابقين عليهم واللاحقين                

عي، وهو السبب الأول    فالانقسام المستمر في الأنشطة البشرية هو الذي يؤدي إلى التضامن الاجتما          . لهم
ومن ثم فلن يسهم العمل في النهوض بالمجتمعات إلى حالة الرفاهية فقـط،             . في تطور الكائن الاجتماعي   

غير أن دور كـايم     . بل إنه سوف يكون شرطا لوجودها، فمن خلاله يمكن أن تحقق المجتمعات تماسكها            
تضامن الآلي لحفظ وحدتـه الاجتماعيـة       يرفض منطق الاتفاق الأخلاقي الذي قد يكون ملائما لمجتمع ال         

إلا أنه يصبح بلا معنى في إطار مجتمع التضامن العضوي الذي يتأكد تكامله بتبـاين أفعالـه                 . وتماسكه
وتآزرها، فكلما تقدمنا على سلم التطور كلما ضعفت الروابط التي تربط الفرد بعائلتـه وبتقاليـده التـي                  

يرفض دوراً بارزاً للدولة، إذ يؤكد      " دوركايم"ذلك إضافة إلى أن     و. ورثها من الماضي وبالعادات الجمعية    
أن ضعف الضمير الجمعي لمجتمع التضامن الآلي مسألة حتمية ولا يمكن اعتباره أحد أسـباب تقـسيم                 
العمل الشاذ ومن ثم فلكي يتحقق التضامن العضوي لابد أن ينشأ تنظيم يحدد العلاقـات المتبادلـة بـين                   

على ضرورة نشأة العمل التنظيمي الذي يؤكـد التـآزر بـين الأعمـال              " دوركايم"ؤكد  وبذلك ي . الوظائف
المنتجة، ومن ثم يؤكد أيضا أن ما قد يتبدى من صراع وفوضى ليس نتيجة لانهيـار النظـام الأخلاقـي         

  .القديم ولكن لغياب نظام أخلاقي ملائم
كل حـسب رؤيتـه     ": كس ودوركايم مار"وأيضا كانت قضية تقسيم العمل الاجتماعي موضوع خلاف بين          

الخاصة، فماركس ينظر إلى تقسيم العمل نظرة طبقية حيث تحتكر إحدى الطبقات الأيديولوجيا، ومن ثـم                
تحاول فرض أفكارها على الطبقات الأخرى لتبرير استغلالها لها، فتقسيم العمل عند ماركس ذو طبيعـة                

" مـاركس "ضها البعض، ويرتبط بـذلك تـصور        تجزيئية تهيئ طبقات المجتمع للدخول في صراع مع بع        
للإنسان الذي يمتلك عددا من الملكات التي ينبغي أعمالها والتي تؤدي أعمال كل منها من خلال تقـسيم                  
العمل والتخصص إلى تغريب الإنسان عن ذاته، ومن ثم تقسيم العمل بالنسبة لماركس يشكل موقفا يجـد                 

رفض ماركس تقسيم العمل الذي يـسود المجتمـع الرأسـمالي           الإنسان نفسه في إطاره مستبعدا، ولذا ي      
  .)١(ويطلب إلغاؤه وتغييره على نظام يتيح الأعمال لكل الكائنات الإنسانية مجتمعة

                                              
 .٤٥٢ علي ليلة، النظرية الاجتماعية المعاصرة، مصدر سابق، ص )١(
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نظاما لتقسيم العمل يمتلك البشر في إطاره مـيلا طبيعيـاً لأداء الوظـائف              " دوركايم"وردا عليه يتصور    
لك المجتمع الذي قد يقع في إطاره تفاوت يستند إلـى القـدرات             المتاحة، ومن ثم فمجتمعه الملائم هو ذ      

الطبيعية ومن ثم ففي مناقشة لتقسيم العمل يؤكد أن نظام الطبقات والطوائف يشكلان تنظيما من تنظيمات            
تقسيم العمل، بل إنه من أشد التنظيمات خضوعا للقواعد على الرغم من أنه يعد فـي الغالـب مـصدرا                    

الدنيا لا ترضى بالدور الذي تحدده لها العادات أو القانون، ومـن ثـم تتمنـى بعـض                  فالطبقات  . للنزاع
الطبقات القيام ببعض الوظائف الموصدة أمامها وتحاول أن تنتزعها من هؤلاء الذين يمارسونها لاأمـر               

  .)٢(الذي يهدد بقيام الحرب المدنية والتي ترجع إلى الطريقة التي يوزع بها العمل
في الحتمية الاجتماعية النظرية الوحيدة التي تؤكد النفي الكامـل          " دوركايم" تعتبر نظرية    إضافة على ذلك  

لإرادة الإنسان في إنجازه لسلوكه، ذلك الذي يصبح من خلال تأكيده على الضمير الجمعي كعامل اجتماعي                
 إمكانية أن تكـون     فيرفض منذ البداية  . باعتباره المصدر الرئيسي للسلوك الاجتماعي والتفاعل الاجتماعي      

. إرادية الإنسان مقيدة بعوامل فيزيقية أو بيولوجية كما هو الحال للحيوان ويتخذ هذا النص أشكالا متباينة               
ففي مجتمع التضامن الآلي وحيث يسود تقسيم العمل الذي يقوم على أساس تماثل العناصر مـع بعـضها                  

الرابطة التي تربط الفرد بالمجتمع تماثل إلى حـد         البعض بما يشبه تماثل خلايا الكيان الفيزيقي ومن ثم ف         
فالمجتمع يربط الشخص بشكل مباشر وبدون وسـيط وحيـث          . كبير الرابطة التي تربط الشخص بالأشياء     

يظهر المجتمع نفسه لأعضائه من خلال كونه منتظما كلية بدرجة أكثر أو أقل في إطـار مجموعـة مـن                    
كل أعضاء الجماعة وتتأكد قوة هذا المجتمـع مادامـت الأفكـار            العواطف والمعتقدات المشتركة بالنسبة ل    

والمعتقدات المشتركة بين أعضائه لها قوتها، هذه القوة التي تتأكد من خلال العمق وكثافة العدد ولذا يؤكد 
استناد هذا النموذج المجتمعي على التماثل الذي يصد منتهاه حينما يستوعب الضمير الجمعـي              " دوركايم"

  .ئر الفردية ويتطابق معها ويبقى الكل الاجتماعي وحدة على الساحةكل الضما
تحديد ميلاد الدولة كجهاز ضبطي بتأكيده أنه بتصاعد التباين في المجتمـع فـإن              " دوركايم"وأخيراً يحاول   

العائلة كجماعة لها صلتها بالفرد يميل تأثيرها إلى التضاؤل من حيث سيطرتها عليه فـي مقابـل تـصاعد                   
 من حيث قوتها وأهميتها، غير أنها على خلاف العائلة تكون بعيدة عن الإنسان ولا تتصل به بعلاقات                  الدولة

شخصية ومن ثم فإن ممارستها لضبط السيطرة تكون عن طريق القانون الـذي يدعمـه الجـزاء والقهـر        
ماعات المهنيـة التـي   أن هذه الوظيفة الأخلاقية الضبطية يمكن أن تقوم بها الج" دوركايم"ويؤكد  . الفيزيقي

تسود المجتمع الحديث الذي يعتبر التباين المهني من أهم خصائصه، ذلك أن الجماعة المهنية هي الوحـدة                 
المفوضة بممارسة الضبط الأخلاقي بالنسبة لأعضائها والتي سوف تلعب دوراً هاماً في تنظيم التوسع غير               

د وقوانين كل جماعة عن الأخرى مادام ليس هناك         المحدود لمصالحهم الفردية، ومن ثم فسوف تختلف قواع       
بناء أخلاقي واحد يمكن تطبيقه في كل الظروف التي تحتاج على تنظيم ومن ثم سوف تحاول كـل جماعـة                   

  .مهنية فرض معايير مشتركة ومحددة على أعضائها

                                              
)٢(  Emile Durkhiem, Op.cit., p.374. 
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" هربرت سبنـسر  "له  كما يمث " دوركايم والاتجاه النفعي  "أما القضية الثانية والتي دار حولها الخلاف بين         
إن عجـز   " سبنسر"فيتمثل في فكرة العقد الاجتماعي كأساس لنشأة النظام الاجتماعي واستمراره حيث يؤكد             

الإنسان عن إشباع حاجاته بمفرده دفعه إلى تأسيس العلاقات مع الآخرين فبناء المجتمع ونظامه يقوم على                
اجات أساسية لدى لاإنسان الفـرد ممـا يعنـي أن           أساس من العلاقات الاقتصادية التي تهدف إلى إشباع ح        

الصلة الوحيدة الباقية بين البشر هي تلك التي تدعم التبادل الحر، حيث تصبح هذه العلاقة هي السائدة فـي                   
المجتمع مادام النشاط الفردي هو الأساس ومن ثم يؤكد أنه في المجتمع الصناعي الكامـل النمـو تكـون                   

  .)١(مط السائدالعلاقات التعاقدية هي الن
الذي يؤكد أنه إذا كان المجتمع في حالته الصفرية يتشكل من مجموعة من             " دوركايم"وفي مواجهة ذلك نجد     

فإن هذه الحالة تضعهم أمام احتمالين الصراع على الطريقة الهوبزيـة أو            . الأفراد المستقلين والمتجاورين  
راد في حالة البداءة عن صيغة للتعاون لكي يتجنبـوا          التعاون واستمرار الإنسان، الأمر الذي يؤكد بحث الأف       

يؤكد أن فكرة العقد الاجتماعي كأساس للنظام الاجتماعي فكرة لا يمكـن الـدفاع              " دوركايم"إلا أن   . الصراع
عنها لأنها تفتقد أية صلة بالحقائق الموضوعية، فلا يوجد مجتمعات لها مثل هذا الأصل، وليس هناك بنـاء     

التنظيم التعاقدي، فالتعاقد ليس حقيقة موجودة في التاريخ ولا هو اتجاه نشأ مـن خـلال                يمكن نسبته إلى    
التطور التاريخي، فالفعالية الحقيقية لأي تعاقد تعتمد أساسا على فكرة باطنية أو داخلية في أن هناك شـيئا                  

، إضافة علـى ذلـك      )٢(ما يسمو على التعاقد ومتضمنا شيئا ما سبقا على العقد وكذلك بالنسبة للمتعاقدين            
أنه لا يوجد شيء في عنصر المصلحة الفردية يمكن أن تربط شخصين إلا لمـدة مـوجزة                 " دوركايم"يؤكد  

وعابرة وحينما قامت علاقات بين البشر على أساس من المصلحة فإنها لن تدوم أكثر من لحظـات قـصية                   
 أنها قد تجعلني غدا عدوا لك، فهنـاك         فليس هناك شيء أقل دواما من المصلحة، فاليوم قد تربطني بك، إلا           

دائما عنصر لا تعاقديا موجودا في أي عقد يستند إلى الإلزام الأخلاقي أو الديني أو القانوني أو كـل هـذه                     
فاتفـاق  . أن العقد ليس كافيا ولكن ممكن فقط بالنظر إلى تنظـيم التعاقـد            " دوركايم"مجتمعة، وبإيجاد يؤكد    

قد إذا لم يراع شروط الصحة المحددة بواسطة القانون، فهناك من المعايير مـا              المتعاقدين لا يعني صحة الع    
يؤكد رفض العقد وبطلانه إذا تم تحت ظروف القهر أو إذا كان الغرض منحرف، أو إذا افتقد أحـد أطرافـه                 

  .أهلية التعاقد
اعي فإنه يلتزم بهـا     على أنه إذا كانت التعاقدات الفردية هي مصدر النظام الاجتم         " دوركايم"وأيضا يؤكد   

النظام لكي يصبح نظاما اجتماعيا يتحقق في إطاره المناشط التـي أراد النفعيـون وخاصـة الاقتـصاديون                  
تحقيقها من تأسيسها، سيادة نوع من النظام الذي يحتوي على مجموعة من القواعد المنظمة، ذلـك أنـه                  

فهذا النـسق مـن     . ة إلى حرب الكل ضد الكل     بدون هذه القواعد تصبح حالة الاجتماع مهددة بالانحدار ثاني        
  .)١(القواعد المنظمة هو عبارة عن نسق القواعد المعيارية

                                              
)١(  Durkheim, Op.cit., pp.201-228. 

 .٤٤٤ علي ليلة، مصدر سابق، ص  )٢(
)١(  Talcott Parsons, Op.Cit., pp.312-314. 



         Civil society organizations and human rights issues in Egypt      
                             

                                                                          

                                   
     2010    

    

  
  ٨٠  

  :إلكسيس دي توكفيل والجمعيات المدنية: خامساً
يعتبر إلكسيس دي توكفيل أول الرواد الذين ذهبوا إلى أن الديمقراطية كنسق اجتماعي تتضمن توازنـا                

 على الترابط الوثيق بين وحدات المجتمع وضرورة الصراع بينها إلا أنـه             لقوى الصراع والاتفاق، إذ يؤكد    
يرى هذه الوحدات عبارة عن مجتمعات محلية ومنظمات اختيارية وليست طبقات كما هي عنـد مـاركس،                 

متعمداً الجوانب السياسية الإيجابية للوحدات الاجتماعية التي تستطيع الحفاظ علـى           " توكفيل"ومن ثم اختار    
ومعنى هذا أن نفس الوحدات التي تعمل في الحكومة منفصلة بعضها . ماتها واتفاقها العام في آن واحدانقسا

عن بعض، تعتمد على بعض، كما ترتبط بينها الأحزاب السياسية والجماعات الخاصة التي تمثـل مـصدرا                 
سياسة، حيث تعمل   للضغط على الحكومة، وفي نفس الوقت تعتبر قنوات رئيسية تيسر اشتراك الناس في ال             

  .)١(على خلق الاتفاق العام والمحافظة عليه كضرورة للمجتمع الديمقراطي
إلى أنه يجوز أن تكون المجتمعات الديمقراطية حرة أو استبدادية يجـب أن تتخـذ               " توكفيل"كما أضاف   

تـتلخص  " توكفيل "لذلك فإن مشكلة. )٢(أشكالا مختلفة في الولايات المتحدة أو في أوربا مثل ألمانيا، فرنسا 
في أنه، في ظل أي الظروف يمكن للمجتمع الذي يتكون من أفراد كثيرة تميل إلـى التـشابه وأن تتجنـب                     

هي الانـسجام   " توكفيل"السقوط في الطغيان حماية لحريته وفي كلمات بسيطة يمكن أن تكون المشكلة عند              
لإدراك التنظيمات التطوعية في تقوية عزيمـة       بدور القانون   " توكفيل"ولذا فقد أشاد    . في المساواة والحرية  

الأفراد وتعزيز روح الوطنية، مع الالتزام بمساعدة الآخـرين والتـضحية الفرديـة مـن أجـل مـصلحة                   
  .)٣(الجماعة

من الميسور أن يقام مبدأ المساواة في المجتمع المدني مـن غيـر أن              "إلى القول بأنه    " توكفيل"وهنا يذهب   
ا على عالم السياسة فقد يكون للناس في هذا المجتمع حقوق متساوية مـن حيـث                يكون هذا المبدأ مسيطر   

استمتاعهم بنفس الملذات والالتحاق بنفس المهن وبالتردد على نفس المحلات، فلهم الحق في العيش بنفس               
 الطريقة والسعي وراء جمع المال بطريقة واحدة، على الرغم من أنهم لا يشتركون جميعا بأنصبة متـساوية                

في شئون الحكم بل أن نوعا من المساواة قد يقوم حتى في عالم السياسة على الرغم من عدم وجود حريـة                     
سياسية منه، فقد يكون المرء مساويا لجميع مواطنيه إلا ممن هو سيد دون تمييز وهو الذي يختـار مـن                    

واة مطلقـة إلا إذا كـانوا       ومع أن الناس لا يمكن أن يصيروا متساويين مسا        .. بينهم من يعهد إليه بسلطانه    
أحرارا كل الحرية مما يترتب عليه إدماج المساواة، وقد بلغت أقصى مداها في الحرية، وعندئذ يكون لـدينا                  

فميل الناس إلى الحرية وميلهم إلى المساواة همـا فـي           : سبب وجيه يدعونا إلى تمييز الواحدة عن الأخرى       

                                              
 .١١٣-١١٠أصول الاجتماع السياسي، السياسة والمجتمع في العالم الثالث، مصدر سابق، ص ص   محمد علي محمد، )١(

)٢(  Raymond Aaron: Main current in sociological though, London, New York, 1965, p.184. 
)٣(  Edward A. Schwartz, Tocqueville, Essay in: Don E. Eberly, (editor) civil society in the 21 century, Printed in 

U.S.A., 1994, p.84. 
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إلى ذلك أنهما يعدان في الأمم الديمقراطيـة شـيئين غيـر            الواقع شيئان متمايزان ولا حرج من أن أضيف         
  .)١("متساويين

تعني المساواة في جميع العناصر وبتعبير آخر، فـإن         " توكفيل"فالديمقراطية عند   " ريموند أرون "وكما يقول   
 المجتمع الديمقراطي لا توجد فوارق كثيرة بين شرائحه كما هي في النظام القديم حيث يكون الأفـراد، كـل                  

الأفراد الذين تتشكل منهم الجماعات، متساوية اجتماعيا وهو لا يعني المساواة الفكرية أو العقلية كمـا أنـه                  
مناف للمساواة الاقتصادية حيث أنه بالنسبة لتوكفيل يكون ضربا مـن المـستحيل، فـالنظرة الاجتماعيـة                 

والمهن والأنساق تلقي بكل التقـدير      للمساواة يقصد بها وجود اختلاف بالمورثات أو الأعراق، فكل الأعمال           
  .)٢(والاحترام

الانتباه إلى استفادة الأمريكيين من الجمعيات العامة في الحياة المدنية حيث يبادر الأمريكيون             " توكفيل"ويلفت  
على اختلاف ظروفهم وميولهم وأعمارهم إلى إنشاء الجمعيات فلا يوجد لديهم شركات تجاريـة وصـناعية،         

جميعا فحسب، بل عندهم جمعيات شتى من آلاف الأنواع، فثمة جمعيـات دينيـة وأخلاقيـة،                يشاركون فيها   
جمعيات جادة وأخرى هزلية، جمعيات عامة للجميع وأخرى خاصة كل الخصوص، جمعيات ضخمة وأخـرى               
صغيرة كل الصغر، فهم ينشئون الجمعيات لإقامة الحفلات والملاهي، ولإنشاء المعاهـد الدينيـة والكنـائس                

لنشر الكتب وإرسال البعوث الدينية على أقاصي الأرض ويؤلفون جمعيات لبناء المستـشفيات والـسجون               و
وإن كان المقصود نشر فكرة بين الناس أو تكوين عاطفة معينة فيهم عن طريق تشجيع المثـل                 . والمدارس

حكومة في فرنسا علـى     فحينما نجد ال  . الطيبة والقدوة الحسنة وإن، عمدوا في كل ذلك إلى إنشاء الجمعيات          
  .رأس مشروع جديد نجد في إنجلترا رجلا وجيها من ذوي المكانة في أمريكا فلا شك في أننا سنجد جمعية

إعجابه بتلك الجمعيات التي تشغل الفضاءات الموجودة بين الدولة والمـواطنين حيـث             " توكفيل"وهنا يظهر   
. فالعمل الحر قادر على إنجاز العمل ونجاحه      . حياةوجد أنواع كثيرة من تلك الجمعيات في مختلف مجالات ال         

فكثيرا ما ينجز الإنجليز أعمالا جسيمة قرادى على حين ينشئ الأمريكيون الجمعيات لإنجـاز حتـى أصـغر                  
المشروعات وأتفهها ولا يخفى أن الإنجليز يعدون الجماعات وسيلة ناجحة من وسائل إنجـاز العمـل، أمـا                

  .)1(هم يعدونها الوسيلة الوحيدة لتحقيق كل غرضالأمريكيون فيخيل إليهم أن
أن تقدم الحضارة مرتبط بنمو الجمعيات ومن ثم فحتى يظل الناس متحضرين فيجـب أن               " توكفيل"ولذا يؤكد   

ينمو فن تكوين الجمعيات، في البلاد الديمقراطية حيث نجد جميـع المـواطنين ضـعافا غيـر مـستقلين لا                    
أو أن يجبر واحد منهم إخوانه على أن يقدموا له أية معاونـة، فكلهـم               يستطيعون عمل أي شيء بمفردهم      

ضعاف وإن لم يعملوا مختارين على أن يتعاونوا ويخلصوا في تعاونهم، فإن لم يكن لأخطار جسام ولكـنهم                  
يستطيعون مع ذلك أن يحتفظوا بثرواتهم وعلومهم وثقافتهم زمنا طويلا، أما إذا لم يكتسبوا عـادة تكـوين                  

                                              
، ١٩٩١ألكسيس دي توكفيل، الديمقراطية في أمريكا، الجزءان الأول والثاني، ترجمة أمين مرسي قنديل، تصدير، محسن مهدي، الطبعة الثالثـة،                )١(

 .٤٦٩-٤٦٨ص ص 
)٢(  Raymond Aaron, Op. Cit., p.187. 

 .٤٨١ ألكسيس دي توكفيل، المصدر السابق نفسه، ص )1(
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يات في أمور الحياة العادية تعرضت الحضارة نفسها للخطر، فالشعب الذي يفتقد فيه الأفراد القدرة على إنجـاز                  الجمع
الأعمال الكبيرة بمفردهم دون أن يحصلوا على وسيلة إنجازها بالجهود الجماعية سرعان ما يتـدهور ويعـود علـى                  

  .الهمجية
 إذا لم يعد الناس مرتبطين بعضهم بـبعض بـصلات           "توكفيل"أما عن صلة الجمعيات العامة بالصحف فيرى        

وثيقة دائمة، تعذر إيجاد أي تعاون بين عدد كبير منهم اللهم إذا استطعنا أن نقنع كل امرئ ممن لابد لهم مـن هـذا                        
التعاون بأن مصالحه الخاصة تضطره على أن يتحد مع غيره بإرادته واختياره وبضرورة أن يضم جهوده إلى جهـود        

وهذا أمر لا يتم عادة على صورة ملائمة غلا بواسطة صحيفة يومية، ومن ثم كانـت الحاجـة إلـى                    . لهمالآخرين ك 
الصحف تزداد بازدياد المساواة بين الناس وبازدياد الخوف من أفرد ممن يذهبون إلى أن عمل لا يعدو حماية الحرية                   

حيفة مقصورا على الإيحاء بغرض معـين       ولا يقلل من شأنها، فالصحف تعمل على صيانة الحضارة، وليس عمل الص           
إلى عدد كبير من الناس، بل أنها تزودهم بالوسائل اللازمة للتعاون على إنجاز المشروعات التي يكون قد ارتآها كـل                    
منهم على حدة، فكبار المواطنين الذين يعيشون في بلاد ارستقراطية يعرف كل منهم الآخر من بعيد وإن شـاءوا أن                    

تجه كل منهم إلى الآخر وخلفه جمهور كبير من اتباعه، العكس من ذلك في البلاد الديمقراطية، فكثيرا                 يوحدوا قواهم ا  
ما يحدث فيها عددا كبيرا من الناس الذين لا يرغبون في الاشتراك معا في عمـل مـا أو كـانوا محتـاجين إليـه لا                          

م بعضا ولا يدري الواحد منهم أين يجد        يستطيعون تحقيق ذلك لصغر شأنهم وضياعهم وسط الجماهير لا يرون بعضه          
الآخر وهنا يأتي دور الصحيفة فتعرض عليهم جميعا الفكرة فيتجهون من فورهم نحو هذا النبراس وينتهي الأمر بتلك                  
العقول التي ظلت أمدا طويلاً حائرة في الظلام يبحث كل منهم عن الآخر أن تلتقي، فالصحيفة هي التي تجمع شـملهم                     

  .)١(لهم كي يظلوا متحدينوتظل ضرورية 
من ذلك يتبين أهمية الجمعيات العامة والصحف القائمة بينهما، فالصحف تخلق الجماعات والجماعات تخلق الصحف، فالجماعات          

ومن ثم فأكبر عدد مـن الـصحف        تزداد عددا كلما تساوت أحوال الناس الاجتماعية وعدد الصحف سيزداد بازدياد الجماعات             
  .في أمريكا في وقت واحدوالجمعيات توجد 

بعد أن عرض الباحث الاتجاهات النظرية المختلفة التي تتناول المجتمع المدني سيتبنى من خلال دراسـتة                : الخلاصة
  .رؤية تكاملية نقدية بين مختلف النظريات وذلك في تحليل استنتاجات الدراسة الميدانية

  المبحث الرابع
  المشاهدات الميدانية للدراسة

  :خصائص عينة الدراسة: أولاً
  يوضح توزيع عينة البحث وفقاً لمتغير النوع) ٢(جدول رقم 

 % ك المتغيرات

 %٧٣ر٣ ٢٢٠ ذكر

 %٢٦ر٧ ٨٠ أنثى

 %١٠٠ ٣٠٠ المجموع

                                              
  .٤٨٦ – ٤٨٥ المصدر السابق، ص ص  )١(
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من إجمالي العينة   % ٧٣ر٣بقراءة الجدول السابق يتضح لنا تزايد عينة البحث من الذكور حيث بلغت نسبة              
ناث، وربما يرجع ذلك إلى عدم تمثيل المرأة تمثيلاً صحيحاً داخل منظمـات             من الإ % ٢٦ر٧في مقابل نسبة    

المجتمع المدني، وعدم وعي المرأة بحقوقها الكاملة حتى الآن، وإن كانت المرأة أصلح للعمل الأهلـي مـن                  
  .الرجل وذلك لأنها عاطفية ومعطاءة، والعمل الأهلي يحتاج إلى ذلك

  لبحث وفقاً لمتغير السنيوضح توزيع عينة ا) ٣(جدول رقم 
 % ك المتغيرات

 %١١ر٧ ٣٥  سنة٢٠أقل من 

 %٤٣ر٣ ١٣٠  سنة٤٠ – ٢٠

 %٣٠ر٠ ٩٠  سنة٦٩ – ٤٠

 %١٥ ٤٥  سنة٦٠أكثر من 

 %١٠٠ ٣٠٠ المجموع

يمثل متغير السن أهمية خاصة بالنسبة لموضوع الدراسة نظراً لاحتمالية أن يكون له تـأثير كبيـر                 
  .فراد العينة نحو القضايا الخاصة بالدراسةعلى تشكيل استجابات أ

وذلك ) ٤٠ – ٢٠(وتكشف قراءة الجدول السابق على أن أعلى فئة تم التطبيق عليها هي الفئة من               
، يليها الفئة العمرية    %٣٠ر٠بنسبة  ) ٦٠ – ٤٠(من حجم العينة، تليها الفئة العمرية من        % ٤٣ر٣بنسبة  

  %.١١ر٧تمثل نسبة ) ٢٠أقل من (ة العمرية ، وأخيراً الفئ%١٥بنسبة ) ٦٠أكثر من (
  يوضح توزيع العينة وفقاً لمتغير الديانة) ٤(جدول رقم 

 % ك المتغيرات

 %٩٢ر٧ ٢٧٨ مسلم

 %٧ر٣ ٢٢ مسيحي

 %١٠٠ ٣٠٠ المجموع

ومن قراءة معطيات الجدول السابق يتضح لنا أنها تعكس إلى حد كبير طبيعة توزيع التغير الديني فـي                  
مصري باعتباره يتكون من أغلبية مسلمة وأقلية مسيحية، فنجد أن بناء العينة في الجدول السابق               المجتمع ال 
  .من المسيحيين% ٧ر٣من المسلمين في مقابل % ٩٢ر٧قد تضمن 
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  يوضح توزيع عينة البحث وفقاً للحالة التعليمية) ٥(جدول رقم 

 % ك المتغيرات

 %٩ ٢٧ أمـي

 %١٣ر٣ ٤٠ يقرأ ويكتب

 %٨ ٢٤ توسطدون الم

 %٢٨ر٣ ٨٥ متوسط

 %٢٦ر٧ ٨٠ فوق متوسط

 %١١ر٣ ٣٤ جامعـي

 %٣ر٣ ١٠ دراسات عليا

 %١٠٠ ٣٠٠ المجموع

يمثل توزيع عينة البحث وفقا للمستوى التعليمي أهمية خاصة في موضوع البحث، فمـع ارتفـاع                
مكـن أن يلعبـه فـي النهـوض         مستوى التعليم يكون هناك إدراكا بقيمة العمل الأهلي وأهمية الدور الذي ي           
  .بالمجتمع، وهو ما يتضح من خلال توزيع عينة البحث وفقا لمتغير التعليم

وتكشف لنا قراءة الجدول السابق عن أن عينة الدراسة قد اشتملت على كافة فئات التعليم تقريباً من 
، بينما مثلت فئة    %٩ت نسبة   فئة الأميين وحتى فئة الدراسات العليا، ومن الجدول نلاحظ أن فئة الأميين مثل            

، وجـاءت نـسبة تعلـيم       %٨من حجم العينة، وجاءت نسبة تعليم دون المتوسط         % ١٣ر٣من يقرأ ويكتب    
، أمـا   %١١ر٣، وجاءت نسبة التعليم الجـامعي       %٢٦ر٧، أما التعليم فوق متوسط مثلت       %٢٨ر٣متوسط  

  %.٣ر٣نسبة الدراسات العليا فكانت 
  ة البحث وفقاً لمتغير الحالة الاجتماعيةيوضح توزيع عين) ٦(جدول رقم 

 % ك المتغيرات

 %٢٣ر٣ ٧٠ أعزب

 %٦٣ر٣ ١٩٠ متزوج

 %٨ر٣ ٢٥ مطلق

 %٥ ١٥ أرمل

 %١٠٠ ٣٠٠ المجموع

اشتملت عينة الدراسة على كل متغيرات الحالة الاجتماعية، حيث من المفترض أن تلعب دوراً فـي                
موضوع الدراسة، إذ تؤثر الحالة الاجتماعية للفرد تأثيرا كبيـرا         تشكيل اتجاهات مفردات العينة نحو القضايا       

على مجالات اهتماماته، فكلما كان الفرد في حالة من الاستقرار النفسي والاجتماعي، كـان أكثـر اهتمامـا                  
بالعمل الأهلي التطوعي، ومن ثم المساهمة في حل القضايا التي تواجه المجتمع، ويوضح الجـدول توزيـع                 
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  .ث وفقا لمتغير الحالة الاجتماعيةعينة البح
% ٦٣ر٣فمن قراءة الجدول السابق يتأكد لنا أن غالبية أفراد العينة من المتزوجين ويشكلون نسبة               

، وهو ما يشير إلى أن المتزوجين يكونـون         %٢٣ر٣من عينة الدراسة، ويليها فئة غير المتزوجين بنسبة         
لذي تقوم به الجمعيات الأهلية في مجال دعم حقوق الإنـسان،           أكثر اهتماماً بالعمل التطوعي وبقيمة الدور ا      

  .خاصة في الفترة الحالية بعد انسحاب الدولة عن تأدية الخدمات التي كانت تؤديها
  يوضح توزيع عينة البحث وفقاً لمتغير الحالة المهنية) ٧(جدول رقم 

 % ك المتغيرات

 %٧ر٣ ٢٢ طالب

 %١٣ر٣ ٤٠ لا يعمل

 %١٦ر٧ ٥٠ عامل

 %١٠ ٣٠ عامل ماهر

 %٦ر٧ ٢٠ حرفي

 %٢ر٣ ٧ ضابط

 %٥ ١٥ صف ضابط

 %٤ ١٢ مهني

 %٤ر٣ ١٣ أعمال حرة

 %١ر٧ ٥ رجل أعمال

 %١ ٣ صحفي وكاتب

 %٣ر٣ ١٠ أستاذ جامعي

 %٢٤ر٣ ٧٣ صغار موظفين

 %١٠٠ ٣٠٠ المجموع

 ـ              ة ممثلـة فـي عينـة       يتضح لنا من قراءة الجدول السابق أن فئة صغار الموظفين هي أعلى فئة مهني
من إجمالي العينة، يليها فئة من لا يعمـل         % ١٦ر٧يليها فئة العمال بنسبة     % ٢٤ر٣الدراسة وذلك بنسبة    

، يليها فئة الحـرفيين     %٧ر٣، يليها فئة الطلاب بنسبة      %١٠، يليها فئة عامل ماهر بنسبة       %١٣ر٣بنسبة  
، يليهـا فئـة     %٤ر٣ال الحـرة بنـسبة      ، يليها فئة الأعم   %٥، يليها فئة صف ضابط بنسبة       %٦ر٧بنسبة  

، وأخيرا فئـة    %٢ر٣، يليها فئة الضباط بنسبة      %٣ر٣، يليها فئة أستاذ جامعي بنسبة       %٤المهنيين بنسبة   
  %.١الصحفيين والكتاب بنسبة 
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  يوضح توزيع عينة البحث وفقاً لمتغير الدخل الشهري) ٨(جدول رقم 

 % ك المتغيرات

 %٥٣ر٣ ١٦٠ ٥٠٠أقل من 

٢٠ ٦٠ ١٠٠٠ – ٥٠٠% 

 %٢٦ر٧ ٨٠ ١٠٠٠أكثر من 

 %١٠٠ ٣٠٠ المجموع

من قراءة الجدول السابق يتضح لنا أنه تم تقسيم فئات الدخل الشهري إلى ثلاث فئـات، مـدى الفئـة                    
 ٥٠٠ جنيه مصري، وجاءت أعلى فئة بالعينة فئة من يحصلون على دخل شهري أقـل مـن                  ٥٠٠الواحدة  

لك بأن هذه الفئة هي أكثر الفئات معاناة من الظروف الاقتصادية التي            ، ويمكن تفسير ذ   %٥٣ر٣جنيه بنسبة   
يعيشون فيها ومن ثم فهم عادة يلجئون إلى الجمعيات الأهلية للاستفادة من خدماتها، يليها فئة من هم أكثر                  

 ١٠٠٠ – ٥٠٠، يليها فئة من يحصلون على دخل شهري يتـراوح بـين   %٢٦ر٧ جنيه بنسبة    ١٠٠٠من  
  %.٢٠بنسبة 

  يوضح صفة المبحوث) ٩(جدول رقم 

 % ك المتغيرات

 %٤٣ر٣ ١٣٠ أعضاء مجالس إدارة وعاملين ومتطوعين للعمل بالجمعيات الأهلية

 %٥٦ر٧ ١٧٠ مستفيدين من الجمعيات الأهلية

 %١٠٠ ٣٠٠ المجموع

حـوث  تم تصنيف العينة وفقاً لصلة المبحوث بالجمعية، حيث أنه من المفترض أن يكون لمكانة المب              
  .دوراً في تشكيل استجاباته لقضايا الدراسة

وتكشف قراءة الجدول عن أن أعلى نسبة يمكن أن يكون لها اهتمام بالقضايا موضـوع الدراسـة                 
، يليها فئة أعضاء مجـالس الإدارة       %٥٦ر٧تمثلت في فئة المستفيدين من خدمات الجمعيات الأهلية بنسبة          

  %.٤٣ر٣ الأهلية بنسبة والعاملين والمتطوعين للعمل بالجمعيات
  :تحليل استنتاجات الدراسة الميدانية: ثانياً

يحاول الباحث في هذا المبحث تحليل استنتاجات الدراسة الميدانية في ضوء كل من الدراسات الـسابقة                
والتوجه النظري الذي انطلقت منه الدراسة الراهنة، وذلك في ضوء مجموعة من العناصـر علـى النحـو                  

  :التالي
  :تقييم أداء الجمعيات الأهلية لأدوارها في دعم حقوق الإنسان في مصر – ١
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  ٨٧  

  يوضح مفهوم الجمعيات الأهلية) ١٠(جدول رقم 

 الدلالة ٢كا % ك المتغيرات

 %٥١ر٣ ١٥٤ جمعيات تطوعية

 %١٢ ٣٦ جمعيات يؤسسها بعض الخيرين

 %٦ر٣ ١٩ جمعيات تتبع بعض الهيئات الخاصة

 %٥ر٧ ١٧ ات تتبع بعض الهيئات الحكوميةجمعي

 %٣ ٩ جمعيات ينشئها بعض الأهل والأقارب

 %١٠٠ ٣٠٠ المجموع

  

  

  

٢٩٩ 

  

  

  

٠,١ 

مع تعدد تعريفات الجمعيات الأهلية، فإن الدراسة الحالية تنظر إلى الجمعيات الأهلية علـى أسـاس                
ماعيـا، ويعملـون فـي مجـال     أنها جماعة من الأفراد لا يقل عددهم عن عشرة أعضاء يؤلفون تنظيما اجت   

اجتماعي واحد أو عدة مجالات متنوعة وفقا للوائح القانونية، وذلك من أجل المصلحة العامة ودون هـدف                 
للربح المادي، وعند سؤال أفراد عينة البحث عن مفهومهم للجمعية الأهلية كأحد تنظيمات المجتمع المـدني                

عند دلالة معنويـة     ) ٢٩٩ (٢ حيث كانت قيمة اختبار كا     اتضح وجود دلالة فروق بين الاستجابات المختلفة      
من أفراد عينة البحث بأنها جمعيات تطوعية، ويليهـا         % ٥١ر٣حيث أشارت نسبة بلغت      ) ٠,٠١(بمستوى  

رأت أنها  % ١٢من أفراد عينة البحث رأت أنها جمعيات لا تسعى لتحقيق الربح، يليها نسبة              % ٢١ر٧نسبة  
ترى أنها جمعيات تتبع بعض الهيئات الخاصة،       % ٦ر٣الخيرين، ويليها نسبة    جمعيات أهلية يؤسسها بعض     

أنها جمعيـات   % ٣ترى أنها جمعيات تتبع بعض الهيئات الحكومية، وأخيراً يرى نسبة           % ٥ر٧يليها نسبة   
  .ينشأها بعض الأهل والأقارب

 من الجمعيات العامـة     الانتباه إليه من حيث استفادة الأمريكيين     " توكفيل"ويتفق ما سبق مع ما لفت       
في الحياة المدنية حيث يبادر الأمريكيون على اختلاف ظروفهم وميولهم وأعمارهم إلى إنـشاء الجمعيـات،                
فثمة جمعيات دينية وأخلاقية، جمعيات جادة وأخرى هزلية، جمعيات عامة للجميع وجمعيات خاصة، وذلـك               

  .بشكل تطوعي
تحليلية لجهود الجمعيات الأهلية فـي مجـال تربيـة          دراسة  "بعنوان  ) أمينة محمد (وجاءت دراسة   

لتوضح أن جمعيات الشبان المسلمين والمسيحية تم إنشائها بجهود تطوعية أهليـة لـسد قـصور                " الشباب
  .المدرسة التي لا تستطيع وحدها تحمل عبء الفرد مدى الحياة

المـشاركة الجديـدة بـين      شرح  : بعنوان الأزمات الأخرى لدولة الرفاهية    ) كلير أولمان (أما دراسة   
المنظمات الغير ربحية والدولة في فرنسا فتوضح أن الحكومة الاشتراكية في فرنسا قد فوضت سلطة تقـديم               
الخدمات وتنفيذ بعض البرامج الاجتماعية للمنظمات الأهلية مع منحها الدعم المادي اللازم، وبذلك فقد منحت 

وى الأجهزة السياسية المحلية والعالمية وبالتالي فهي منظمات        هذه المنظمات الأهلية دوراً رسمياً على مست      
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  ٨٨  

تتبع الهيئات الحكومية بدافع الرغبة في زيادة القدرة على إحداث تقدم في الأهـداف الاجتماعيـة وبالتـالي                  
  .مساعدة الدولة وتوسيع نطاق سلطتها

ن عينة البحث حيث يـرون  وعلى ذلك يعتبر مفهوم الجمعيات التطوعية من أكثر المفاهيم انتشاراً بي     
أن العمل التطوعي يكون نابعاً من الشخص نفسه في إدارة وتسيير العمـل دون انتظـار مقابـل مـادي أو                     

  .معنوي، فهو تطوع داخلي من الفرد فلم يكلفه به أحد
  يوضح ما إذا كان عدد الجمعيات الأهلية يتجه نحو الزيادة أو النقصان) ١١(جدول رقم 

 الدلالة ٢كا % ك المتغيرات

 %٦٣ر٣ ١٩٠ يزيد

 %٢٢ر٧ ٦٨ ينقص

 %١٤ ٤٢ لا أعرف

 %١٠٠ ٣٠٠ المجموع

  

  

١٢٤ 

  

  

٠,٠١ 

يتضح لنا من الجدول السابق عند سؤال عينة البحث عما إذا كان عدد الجمعيات الأهلية يتجه نحـو                
عنـد دلالـة    ) ١٢٤ (٢كاالزيادة أو النقصان وجود دلالة فروق بين استجابات عينة البحث حيث كانت قيمة              

من عينة البحث أن عدد الجمعيـات الأهليـة         % ٦٣ر٣حيث أشارت نسبة بلغت      ) ٠,٠١( معنوية بمستوى   
أن عدد الجمعيات الأهلية يتجه نحو النقـصان، بينمـا   % ٢٢ر٧يتجه نحو الزيادة، بينما أشارت نسبة بلغت   

  .ذه النتيجة بتحليل الجدول التاليمن عينة البحث بعدم المعرفة ويمكن تفسير ه% ١٤أجابت نسبة 
  يوضح أسباب زيادة الجمعيات الأهلية) ١٢(جدول رقم 

 الدلالة ٢كا % ك المتغيرات

 %٤٢ر١ ٨٠ عجز الحكومة عن الوفاء بمتطلبات أبناء الشعب

 %١٦ر٨ ٣٢ زيادة أعداد الفقراء والمحتاجين

 %١ ٢ تنوع الأنشطة والمجالات التطوعية

 %١٢ر٦ ٢٤ زيادة الوعي الاجتماعي عند المواطنين

 %١١ ٢١ تقدم وسائل الإعلام

 %١٦ر٣ ٣١ انتشار منظمات حقوق الإنسان

 %١٠٠ ١٩٠ المجموع

  
  
  

١٠٧ 

  
  
  

٠,٠١ 

عنـد دلالـة     ) ١٠٧ (٢يتضح لنا من الجدول السابق وجود دلالة فروق حيث كانت قيمة اختبار كا            
أن سبب زيادة الجمعيات الأهلية يرجع إلـى        % ٤٢ر١نسبة بلغت   حيث أشارت    ) ٠,٠١( معنوية بمستوى   

السبب من أفراد العينة إلى أن % ١٦ر٨عجز الحكومة عن الوفاء بمتطلبات أبناء الشعب، بينما أشارت نسبة 
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  ٨٩  

أن السبب هـو انتـشار منظمـات حقـوق          % ١٦ر٣يرجع إلى زيادة أعداد الفقراء والمحتاجين، بينما أشارت نسبة          
رأت أن السبب هو زيادة الوعي الاجتماعي عند المواطنين، بينما أشارت نـسبة        % ١٢ ر ٦ليها نسبة بلغت    الإنسان، ي 

  .أن السبب تنوع الأنشطة والمجالات التطوعية% ١أن السبب هو تقدم وسائل الإعلام، وأخيراً أشارت نسبة % ١١
اعي يتقدم عـن طريـق زيـادة        لنظام اجتم " ماركس"ويمكن تفسير ما سبق من خلال الصورة التي يرسمها          

المتناقضات الكامنة فيه، ولكنه مع ذلك يتقدم بحيث تكون هذه المتناقضات هي ذاتها الوسائل التي يحدث بهـا تقـدم                    
هائل في إنتاجية العمل وانتفاع شامل من الموارد، وإطلاق قدرات وبعث حاجات لم تعرف من قبل بين الناس، ومـن                    

اركس منظمات المجتمع المدني التي تظهر نتيجة لعجز الحكومة عن الوفاء بمتطلبـات             بين المتناقضات التي ذكرها م    
  .أبناء الشعب، وكذلك زيادة أعداد الفقراء والمحتاجين

" التكامل بين الجهود الحكومية والأهلية لتحقيق أهداف التنمية الريفية        "بعنوان  " إبراهيم محمد "وتتفق دراسة   
 بين نتائجها وجود علاقة بين تكامل الجهود الحكومية والأهليـة وتحقيـق أهـداف               مع نتائج الدراسة، حيث كان من     

التنمية الريفية، حيث أكدت الدراسة على تحقيق أهداف التنمية المتمثلة في الارتقـاء بالبنيـة الأساسـية ومـستوى         
سة، حيث حققـت القريـة      الخدمات الأساسية المتاحة، وزيادة الموارد وفرص العمل ودخل الفرد بالمجتمع محل الدرا           

محل الدراسة عدد من أهداف التنمية التي عجزت الحكومة عن إنجازها والتي تتمثل في تحسين مـستوى الخـدمات                   
  .الصحية والشبابية والثقافية والتعليمية ومحو الأمية ومشاركة المرأة في تنمية المجتمع

  )١٣(جدول رقم 
  عيات الأهلية في دعم حقوق الإنسانيوضح أهم الخدمات التي يجب أن تقوم بها الجم

 الدلالة ٢كا % ك المتغيرات

 %٢ر٧ ٨ أنشطة طفولية

 %٢٣ر٣ ٧٠ تقديم مساعدات مادية ورعاية اجتماعية

 %١٨ر٣ ٥٥ رعاية مسنين ومعاقين

 %٨ ٢٤ ثقافية علمية وأدبية

 %٧ر٧ ٢٣ تنظيم أسرة

 %٨ر٣ ٢٥ نيالتأهيل والتدريب المه

 %١٤ر٧ ٤٤ تنمية ريفية

 %٤ ١٢ تنمية حضرية

 %٥ ١٥ حماية المستهلك

 %٤ ١٢ صداقة بين الشعوب

 %٤ ١٢ دفاع اجتماعي

 %١٠٠ ٣٠٠ المجموع

  

  

  

  

  

  

  

١٥١ 

  

  

  

  

  

  

  

٠,٠١ 

يتضح لنا من الجدول السابق وجود دلالة فروق بين استجابات مفردات العينة حيـث كانـت قيمـة                  
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من أفراد العينـة أن     % ٢٣ر٣، حيث أشارت نسبة     )٠,٠١(دلالة معنوية بمستوى    عند   ) ١٥١ (٢اختبار كا 
أهم الخدمات التي يجب أن تقدمها الجمعيات الأهلية في مجال حقوق الإنـسان هـي المـساعدات الماديـة                   

 من مواد الاعـلان العـالمي لحقـوق         ٢٥والرعاية الاجتماعية باعتبارها من الحقوق التي تضمنتها المادة         
لكل شخص الحق في    والتي تنص علي ان     ١٩٤٨ان الصادر عن الامم المتحدة في العاشر من ديسمبر          الانس

مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمـسكن               
 حالات البطالة   والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في             

أو المرض أو العجز أو الترهل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتـي تفقـده                    
ترى أن هذه الخدمات تتمثل في رعاية مسنين ومعاقين، يليهـا نـسبة             % ١٨ر٣، يليها نسبة    .أسباب عيشه 

ى أن الخدمات تتمثل فـي التأهيـل     تر% ٨ر٣من عينة البحث ترى أنها تنمية قروية، يليها نسبة          % ١٤ر٧
أن % ٥أجابت بأن الخدمات هي تنظيم الأسـرة، بينمـا رأت نـسبة        % ٧ر٧والتدريب المهني، بينما بنسبة     

من أفراد عينة البحث بأن الخدمات تتمثل في تنميـة       % ٤الخدمات تتمثل في حماية المستهلك، وأجاب نسبة        
  .بأن هذه الخدمات أنشطة طفولة% ٢ر٧يراً أجاب نسبة حضرية وصداقة بين الشعوب ودفاع اجتماعي، وأخ

يؤكد على أن تقدم الحضارة مرتبط بنمو الجمعيات ومن ثم فلكـي            " توكفيل"واتفاقاً مع ما سبق نجد      
يظل الناس متحضرين فيجب أن يزداد تكوين الجمعيات حتى يستطيعوا أن يحتفظـوا بثـرواتهم وعلـومهم                 

 لم يكتسبوا عادة تكوين الجمعيات في أمور الحياة العادية تعرضت الحياة نفسها             وثقافتهم زمناً طويلاً، أما إذا    
للخطر، فالشعب الذي يفتقد فيه الأفراد القدرة على إنجاز الأعمال الكبيرة بـالجهود الجماعيـة فـي تقـديم                   

  .الخدمات سرعان ما يتدهور ويعود إلى الهمجية
أن " الإسهامات التربويـة للجمعيـات الأهليـة      "بعنوان  " صبحي شرف "ويتضح لنا من خلال دراسة      

الجمعيات الأهلية بالمنوفية قدمت إسهامات تربوية في مجالات متعددة منها مجال تحفيظ القـرآن الكـريم،                
ومجال الاهتمام بطفل ما قبل المدرسة ومجال بناء المدارس وتوفير متطلباتها، ومجال الخدمات التعليميـة،               

لأطفال والشباب ومجال رعاية المسنين، ووفرت الخدمات الصحية والترفيهيـة          ومجال استثمار وقت فراغ ا    
لهم، أما في مجال التدريب المهني وتثقيف أفراد البيئة المحلية، فقد قامت الجمعيات الأهلية بإنشاء مؤسسات 

  .، وعقد ندوات ودورات الحاسب الآلي)سجاد وخياطة(تدريب 
  )١٤(جدول رقم 

  ات الأهلية تقوم بدور نشط في مجال حقوق الإنسان عن ذي قبل؟يوضح هل أصبحت الجمعي
 الدلالة ٢كا % ك المتغيرات

 %٧٠ ٢١٠ نعــم

 %٢٢ر٧ ٦٨ لا

 %٧ر٣ ٢٢ إلى حد ما

 %١٠٠ ٣٠٠ المجموع

  

  

١٩٢ 

  

  

٠,٠١ 
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  ٩١  

يتضح لنا من الجدول السابق وجود دلالة فارقة بين استجابات المبحوثين في العينة بخصوص مدي               
ام الجمعيات الأهلية في مجتمع الدراسة بدور نشط في مجال حقوق الإنسان عن ذي قبل، فكانـت قيمـة                   قي

 مبحوثا في العينة     ٢١٠، حيث كشفت النتائج ان      )٠,٠١(عند دلالة معنوية بمستوى       ) ١٩٢ ( ٢اختبار كا 
ن الجمعيات الاهلية لهـا     من اجمالي مفرداتها قد اجمعوا علي قناعتهم با       % ٧٠كانت نسبتهم المئوية بواقع     

مـن  % ٢٢ر٧ مفردة من مفردات العينـة بواقـع         ٦٨دور فعال في مجال حقوق الانسان بينما جاءت اراء          
اجمالي مفرداتها بشكل سلبي حيث ذكروا ان الجمعيات ليس لها نشاط في مجال حقوق الانـسان  ، بينمـا                    

لذين كانت اجابتهم سلبية ربما كـان سـببها         إلى حد ما، ويعتقد الباحث ان المبحوثين ا       % ٧ر٣أجابت نسبة   
شيوع فهم مصطلح حقوق الانسان في الاطار السياسي وليس في الاطار الاجتمـاعي حيـث ان الاحـزاب                   
السياسية بوصفها احد هياكل المجتمع المدني يُنظر اليها باعتبارها تنظيمات اجتماعية ذات وظيفة سياسـية               

نسان ستكون منصبة علي الجانب السياسي فيما تُعد الجمعيات الاهليـة  ومن ثم فان تناولها لقضايا حقوق الا      
نُظم اجتماعية ذات وظائف تنموية اجتماعية وليست سياسية بالمعني الشائع لمفهوم السياسة لدي الكثير من               
الناس ذلك المفهوم الذي يُقصر المصطلح في العمليات السياسية كالمشاركة والعزوف والترشيح والتصويت             

  .ضوية الاحزاب وحضور المؤتمرات وغيرها وربما يمكن تفسير هذه النتيجة من قراءة الجدول التاليوع
  )١٥(جدول رقم 

  يوضح أسباب نشاط الجمعيات الأهلية عن ذي قبل
 الدلالة ٢كا % ك المتغيرات

 %٤ر٧ ١٠ زيادة عدد السكان

 %١٠ر٩ ٢٣ زيادة احتياجات البشر

 %٥١ر٤ ١٠٨ كومة على القيام ببعض الالتزاماتعدم قدرة الح

 %٢٦ر٦ ٥٦ عجز الدولة وحدها عن توفير احتياجات المواطنين

 %٦ر١ ١٣ مساعدات هذه الجمعيات للدولة

 %١٠٠ ٢١٠ المجموع

  

  

١٦١ 

  

  

٠,٠١ 

من قراءة الجدول السابق يتضح لنا وجود دلالة فروق بين استجابات عينة البحث حيث كانت قيمـة          
من إجمالي عينة البحث أن     % ٥١ر٤، حيث أجاب    )٠,٠١(عند دلالة معنوية بمستوى      ) ١٦١ ( ٢ااختبار ك 

عدم قدرة الحكومة على القيام ببعض الالتزامات هو السبب الرئيسي وراء نشاط الجمعيات الأهلية عـن ذي                 
بـديلا للحكومـة    قبل وهذه الاستجابة تعكس قناعة المبحوثين بان منظمات المجتمع المدني يُمكن ان تكون              

ويبدوا ان مصدرتلك القناعة الزخم الاعلامي الذي وظفته الفلسفة الرأسمالية لتسويغ ذلك المعني الـسياسي               
لمنظمات المجتمع المدني لدي المواطنين بين شعوب العالم الثالث وبخاصة تلك التي تُعـاني مـن تواضـع                  

نحة تتبني ثقافة العصيان والتمـرد والاحتجـاج        قدراتها الديمقراطية حيث تحولت كثير من الجمعيات الي اج        
% ٢٦ر٦ مبحوثا نسبة مئوية مقـدارها       ٥٦ونذكر منها علي سبيل المثال جمعية كفاية ، فيما جاءت اجابة            
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  ٩٢  

لتوافق علي ان السبب وراء فعالية الجمعيات الاهلية في مجال دعم قضايا حقوق الانسان هو عجز الدولـة                  
من عينة البحث بأن السبب     % ١٠ر٩ر احتياجات المواطنين ، بينما أجاب       كنظام سياسي واقتصادي عن توفي    

ترى أن هذه الجمعيات تعمل على مـساعدة الدولـة،          % ٦ر١هو زيادة احتياجات السكان، يليها نسبة بلغت        
  .رأت أن السبب هو زيادة عدد السكان% ٤ر٧بينما نسبة بلغت 

أن السبب وراء نشاط الجمعيات الأهلية عن ذي       وتتفق معظم الدراسات السابقة مع هذه الدراسة في         
قبل يرجع إلى عدم قدرة الدولة وحدها عن توفير احتياجات المواطنين وعجزهـا عـن تـوفير احتياجـات                   

  .المواطنين
  )١٦(جدول رقم 

  يوضح أهم المجالات الني ينبغي أن تهتم بها الجمعيات الأهلية في المستقبل
 الدلالة ٢كا % ك المتغيرات

 %١٠ ٣٠ وف بجانب المواطنين في الأزمات الاجتماعية والاقتصاديةالوق

 %٥٦ر٧ ١٧٠ .توفيرالخدمات البيئية والصحيةوالاجتماعية التي تعجز الحكومة عن توفيرها

مساعدة المواطنين علي ايجاد حلول للمشكلات التي تواجههم بيئيا ومهنيا 
 .واجتماعيا وصحيا 

٢٠ ٦٠% 

عمل على تنمية المجتمع علي كافة الاصعدة التي تضمن تحقيق استقرار ال
 اجتماعي للمواطنين 

 %٦ر٧ ٢٠

 %٦ر٧ ٢٠ .تمويل المشروعات الصغيرة لتشغيل الشباب ومكافحة البطالة 

 %١٠٠ ٣٠٠ المجموع

  

  

  

٢٧٠ 

  

  

  

٠,٠١ 

يمة اختبار  يتضح لنا من الجدول السابق وجود دلالة فروق بين استجابات عينة البحث حيث كانت ق              
من إجمالي عينة البحث أن أهـم       % ٥٦ر٧، حيث أجاب     )٠,٠١( عند دلالة معنوية بمستوى     ) ٢٧٠ ( ٢كا

توفيرالخـدمات البيئيـة والـصحية      المجالات التي ينبغي أن تهتم بها الجمعيات الأهلية هو العمـل علـي              
ق تلك الرؤية مع ما اشار اليـه        والاجتماعية التي تعجز الحكومة عن توفيرها عبر مؤسساتها الرسمية وتتف         

اميل دوركيم رائد الاتجاه الاصلاحي المحافظ في علم الاجتماع والذي يتبني مبدأ التساند الوظيفي بين النظم                
 ١٧٠الاجتماعية الرسمية منها وغير الرسمية ومن ثم فان اتجاهات المبحوثين في العينة والتي عبر عنها                  

 تُعبر عن اتفاقهم عن غير وعي او قـصد مـع رؤيـة رواد               % ٥٦ر٧ا  مبحوثا منهم بنسبة مئوية مقداره    
الاتجاه الوظيفي في علم الاجتماع حول اهمية المحاور الثلاثة التي تنطلق منها مقولات ذلك الاتجـاه وهـذه                

 والتـي   Co-ordination ثم التنـسيق     Integration، التكامل   Equilibriumالمحاور هي التوازن    
بينمـا  ) ١(لاتجاه من اللزوميات الوظيفية للنظم الاجتماعية في اطار علاقاتهـا الوظيفيـة   يعتبرها رواد ذلك ا 

من عينة البحث بأنه  ينبغي ان تقوم الجمعيات الاهلية بمساعدة المواطنين علي ايجـاد حلـول   % ٢٠أجاب  
معية ، الأسكندريه ،    النظريه فى علم الإجتماع ، دار المعرفه الجا       : عبد االله محمد عبد الرحمن      )١(للمشكلات  

   .١٦، ص٢٠٠٣
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  ٩٣  

أجابت بـأن أهـم المجـالات       % ١٠، يليها نسبة    . التي تواجههم بيئيا ومهنيا واجتماعيا وصحيا       
بالعمـل علـى تنميـة      % ٦ر٧الوقوف بجانب المواطنين في الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، بينما أجاب          

  .المجتمع وتمويل مشروعات الشباب
بق للجدول نفس مؤشرات النتائج السابقة للجداول من حيث وقـوف الجمعيـات             ويؤكد التحليل السا  

  .الأهلية بجانب الحكومة لإشباع الحاجات التي تعجز الحكومة عن إشباعها وتقديم حلول لمشكلات المواطنين
إعجابه بتلك الجمعيات التي تشغل الفضاءات الموجودة بين الدول والمـواطنين           " توكفيل"وهنا يظهر   

  .يث وجود أنواع كثيرة من تلك الجمعيات في مختلف مجالات الحياةمن ح
  : المشكلات التي تعاني منها الجمعيات الأهلية في دعم حقوق الإنسان– ٢

  )١٧(جدول رقم 
  يوضح المشكلات التي تعاني منها الجمعيات الأهلية

 الدلالة ٢كا % ك المتغيرات

 %٢٥ر٣ ٧٦ غياب فرص المشاركة الشعبية

 %١٨ ٥٤ .نقص التمويل

 %٢ ٦ .عدم توافر الخبرة العلمية والفنية 

 %١٢ر٣ ٣٧ عدم وجود القيادة المدربة

 %٣١ر٣ ٩٤ .ضعف الوعي العام لدى المواطنين بأهمية العمل الأهلي

 %١١ ٣٣ .عدم وجود خطة محددة للجمعيات

 %١٠٠ ٣٠٠ المجموع

  
  
  
١٠٠ 

  
  
  

٠,٠١ 

سابق وجود دلالة فروق بين استجابات عينة البحث حول المشكلات التي تعـاني             يتضح لنا من الجدول ال    
، حيث أجاب )٠,٠١(عند دلالة معنوية بمستوى  ) ١٠٠ (٢منها الجمعيات الأهلية، حيث كانت قيمة اختبار كا

 مبحوثـا فـي     ٩٤بأن أهم هذه المشكلات ضعف الوعي العام بأهمية العمل الأهلي حيث اقر بذلك              % ٣١ر٣
يرون ان من بين اهم المشكلات التي تعاني % ٢٥ر٣ مبحوثا جائت نسبتهم المئوية بواقع ٧٦عينة ، مقابل ال

منها الجمعيات الأهلية في ادائها لوظائفها هي غياب فرص المشاركة الشعبية، في الوقت الذي وقع اختيـار                 
ر المـشاكل التـي تواجههـا       علي نقص التمويل هي اكب    % ١٨ مبحوثا في العينة بنسبة مئوية مقدارها        ٥٤

الجمعيات الأهلية مما يعوقها عن أداء رسالتها في مجال دعم قضايا حقـوق الإنـسان، بينمـا رأت نـسبة                    
من إجمالي العينة بعدم وجود القيادة المدربة التي تخطط وتنفذ الإستراتيجيات المختلفة على أسس              % ١٢ر٣

بعدم امتلاك الخبرة % ٢لجمعيات، بينما أجابت نسبة رأت عدم وجود خطة محددة ل% ١١علمية، يليها نسبة 
  .العلمية
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  ٩٤  

  يوضح مشكلة نقص المتطوعين) ١٨(جدول رقم 

 الدلالة ٢كا % ك المتغيرات

 %٧٢ر٧ ٢١٨ نعــم

 %٢٧ر٣ ٨٢ لا

 %١٠٠ ٣٠٠ المجموع

  

٦١ 

  

٠,٠١ 

 ٢كانت قيمة اختبار كـا يتضح لنا من الجدول السابق وجود دلالة فروق بين استجابات عينة البحث حيث       
من عينة البحث بوجود مشكلة بـسبب       % ٧٢ر٧، حيث أجاب     )٠,٠١( عند مستوى معنوية بدلالة      ) ٦١( 

بعدم وجود مشكلة ويمكن تحليل ذلك من قراءة وتحليـل الجـدول            % ٢٧ر٣نقص المتطوعين، بينما أجاب     
  .التالي

  يوضح أسباب نقص المتطوعين) ١٩(جدول رقم 

 الدلالة ٢كا % ك المتغيرات

 %١٦ر٥ ٣٦ معاناة البشر من المشاكل

 %٢٩ر٨ ٦٥ عدم الاهتمام بما يدور في المجتمع

 %١٨ر٨ ٤١ عدم وجود دعاية إعلامية للعمل التطوعي

 %١١ ٢٤ الاهتمام بالعمل ذو العائد المادي

 %٥ر٥ ١٢ الاعتقاد بأن الدولة تقوم بكل شيء

 %١٨ر٣ ٤٠  الوقتعدم وجود فائض من

 %١٠٠ ٢١٨ المجموع

  

  

٤٤ 

  

  

٠,٠١ 

بسؤال من أجابوا بوجود مشكلة نقص متطوعين اتضح وجود دلالة فروق بين استجاباتهم، حيث كانـت                
بعدم الاهتمام بما يدور    % ٢٩ر٨، حيث أجاب     )٠,٠١(بدلالة معنوية عند مستوى      ) ٤٤ ( ٢قيمة اختبار كا  

رأت عـدم  % ١٨ر٣جود دعاية إعلامية للعمل التطوعي، يليهـا       أجابوا بعدم و  % ١٨ر٨في المجتمع، يليها    
بأن معاناة البـشر مـن المـشاكل        % ١٦ر٥وجود فائض من الوقت لممارسة العمل التطوعي، بينما أجاب          

بأن الاهتمام بالعمل ذو    % ١١تشغلهم عن ممارسة العمل التطوعي في مؤسسات المجتمع المدني، كما أجاب            
بأن الدولة تقوم بكل    % ٥ر٥نقص المتطوعين في الجمعيات الأهلية، وأخيراً أجاب        العائد المادي من أسباب     

  .شيء
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  ٩٥  

  يوضح مقترحات للتغلب على مشكلة نقص المتطوعين) ٢٠(جدول رقم 

 الدلالة ٢كا % ك المتغيرات

 %٢٧ر٣ ٨٢ التوعية بأهمية العمل التطوعي

 %٩ ٢٧ تكريم المتطوعين

 %٧ر٧ ٢٣  رمزيةمنح حوافز مالية

 %٢١ر٣ ٦٤ عقد ندوات ومؤتمرات توعية بأهمية التطوع

 %١١ ٣٣ حملات إعلامية

 %٢٣ر٧ ٧١ تنشئة الشباب على العمل التطوعي

 %١٠٠ ٣٠٠ المجموع

  

  

٦٤ 

  

  

٠,٠١ 

يتضح لنا من الجدول السابق وجود دلالة فروق بين استجابات عينة البحث حول مقترحات التغلب علـى             
، حيـث    )٦٤( عند دلالة معنوية بمـستوى      ) ٠,٠١ (٢لمتطوعين، حيث كانت قيمة اختبار كا     مشكلة نقص ا  

من عينة البحث بأن التوعية بأهمية العمل التطوعي من أهم مقترحات التغلب على مـشكلة               % ٢٧ر٣أجاب  
هـا  من عينة البحث بأهمية تنشئة الشباب على العمل التطوعي، يلي         % ٢٣ر٧نقص المتطوعين، بينما أجاب     

من عينـة   % ١١رأت ضرورة عقد ندوات ومؤتمرات للتوعية بأهمية التطوع، بينما أجاب           % ٢١ر٣نسبة  
من % ٩البحث بأهمية تنظيم حملات إعلامية لحث المواطنين على التطوع في الجمعيات الأهلية، بينما أشار               

مـن  % ٧ر٧يؤيد ذلـك    عينة البحث بضرورة تكريم المتطوعين مما يمثل حافز لهم على العمل التطوعي و            
  .عينة البحث رأت أهمية منح حوافز مالية رمزية للمتطوعين

  )٢١(جدول رقم 

  يوضح معايير فاعلية الجمعيات الأهلية في مجال دعم حقوق الإنسان

 الدلالة ٢كا % ك المتغيرات

 %٦٨ر٣ ٢٠٥ الارتباط الفعلي بالفئات المستفيدة

 %٢٣ر٣ ٧٠ مةحجم الخدمات الفعلية المقد

 %٥ر٧ ١٧ تزايد المستفيدين

 %١ر٧ ٥ تنوع أنشطة وإنجازات الجمعية

 %١ ٣ تزايد عدد أعضاء الجمعية

 %١٠٠ ٣٠٠ المجموع

  

  

٤٨٧ 

  

  

٠,٠١ 

يحاول الباحث من الجدول السابق تحديد معايير فاعلية الجمعيات الأهلية في مجـال دعـم حقـوق                 
 ) ٤٨٧( ٢استجابات عينة البحث، حيث كانت قيمة اختبـار كـا         الإنسان، فيتضح لنا وجود دلالة فروق بين        
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  ٩٦  

من عينة البحث بأن معيار فاعلية الجمعيات الأهليـة  % ٦٨ر٣، فأجاب  )٠,٠١(بدلالة معنوية، عند مستوى     
  .هو الارتباط الفعلي بالفئات المستفيدة

لـيم المـرأة فـي      دور الجمعيات الأهليـة لتع    "بعنوان  ) نوال قنديل (وتتفق مع هذه النتيجة دراسة      
، حيث توصلت إلى أن الجمعيات الأهلية تتطور وفق كل تطور يهدف أو يصل إليـه                "جمهورية مصر العربي  

المجتمع، فقد اهتمت الجمعيات الأهلية بتعليم الفتيات اليتامى وبنات الأسر محدودة الدخل وذلك فـي إطـار                 
مـن  % ٢٣ر٣تباط بالفئات المستفيدة، وأجـاب      الخدمات الاجتماعية التي تقدمها للمجتمع وبالتالي هناك ار       

عينة البحث أن معيار الفاعلية هو حجم الخدمات الفعلية المقدمة للمجتمع في مجال حقوق الإنـسان، بينمـا    
من عينة البحث بأن المعيار هو تزايد المستفيدين من خدمات الجمعيـة، بينمـا رأت نـسبة                 % ٥ر٧أجاب  

رأى تزايد عدد أعضاء الجمعية، ويمكن القول أن كل         % ١، وأخيراً   تنوع أنشطة وإنجازات الجمعية   % ١ر٧
  .ما سبق يعد معايير لتقييم فاعلية الجمعيات الأهلية في مجال دعم حقوق الإنسان ولكن بنسب متفاوتة

  : السياسات الاجتماعية التي تساعد على النهوض بالجمعيات الأهلية– ٣
  )٢٢(جدول رقم 

  لجمعيات الأهلية في دعم حقوق الإنسانيوضح أساليب دعم مشاركة ا
 الدلالة ٢كا % ك المتغيرات

 %٢٩ر٧ ٨٩ العمل على زيادة مصادر التمويل

 %٢٤ر٣ ٧٣ تشجيع التنسيق والتعاون بين الجمعيات الأهلية

 %٢٥ر٣ ٧٦ زيادة استقلال الجمعيات الأهلية عن الدولة

 %١٠ ٣٠  المجتمع بوجه عامزيادة الممارسة الديمقراطية في

 %٨ ٢٤ التوعية الإعلامية بالعمل الأهلي ودوره

 %٢ر٧ ٨ تدريب تلاميذ المدارس والجامعات على العمل الجماعي والتطوعي

 %١٠٠ ٣٠٠ المجموع

  

  

  

١٤٤ 

  

  

  

٠,٠١ 

يتضح لنا من الجدول السابق وجود دلالة فروق بين استجابات عينة البحث حـول أسـاليب دعـم                  
عند دلالـة معنويـة   ) ١٤٤ (٢يات الأهلية في دعم حقوق الإنسان، حيث كانت قيمة اختبار كا       مشاركة الجمع 

من عينة البحث بأنه يجب العمل على زيـادة مـصادر التمويـل       % ٢٩ر٧، فأجاب نسبة     )٠,٠١(بمستوى  
 ـ                 سبة للجمعيات الأهلية حتى تستطيع أن تؤدي أدوار فعلية وحقيقية في مجال دعم حقوق الإنسان، يليهـا ن

% ٢٤ر٣تؤكد على ضرورة استقلال الجمعيات الأهلية عن الدولة، بينما أجاب نسبة بلغـت              % ٢٥ر٣بلغت  
بضرورة تشجيع التنسيق والتعاون بين الجمعيات الأهلية وأن تتكامل أدوارهم مع بعضهم البعض في مجـال                

لديمقراطية في المجتمـع    أشارت إلى ضرورة زيادة الممارسة ا     % ١٠دعم حقوق الإنسان، يليها نسبة بلغت       
بوجه عام وذلك حتى يتاح فرصة لأكبر عدد من أفراد المجتمع للإنـضمام للجمعيـات الأهليـة وممارسـة                   

إلى التوعية الإعلامية بالعمل الأهلـي ودوره فـي النهـوض    % ٨أنشطتها بحرية تامة، بينما أشارت نسبة   
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  ٩٧  

ت أهمية تدريب تلاميذ المدارس والجامعـات       رأ% ٢ر٧بالمجتمع وتدعيم حقوق الإنسان، يليها نسبة بلغت        
  .على العمل الجماعي والتطوعي، وذلك لإنتاج طاقات بشرية تقود العمل الجماعي والتطوعي في المستقبل

بعنـوان  ) حسن محمد سـلامة الـسيد     (وتتفق استجابات المبحوثين هن مع ما توصلت اليه دراسة          
مع إشارة إلى الجمعيات الأهلية، حيث كان من بين نتائجهـا           العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني في مصر        "

أن الدولة المصرية المركزية وبيروقراطيتها كانت دائماً محدداً لفاعلية الجمعيـات الأهليـة، وبـدت رغـم                 
استجابتها لضغوط داخلية وخارجية تسعى لفرض سلطتها الأبوية على سائر مؤسسات المجتمع المدني، وهو 

 علاقتها بالجمعيات الأهلية ومراجعة التشريعات المنظمة للعلاقة بينها، بما يوحي بوجود            ما يتضح في مجال   
  .مناخ من التوتر وعدم الثقة بين الجانبين

  .وبالتالي يجب زيادة مصادر التمويل للجمعيات الأهلية والعمل على استقلالها عن الدولة
  )٢٣(جدول رقم 

  ة مع سياسات الدولة لدعم قضاياحقوق الإنسانيوضح كيفية تكامل أداء الجمعيات الأهلي
 الدلالة ٢كا % ك المتغيرات

 %٥ر٣ ١٦ أن تشرف الدولة عليها

 %٣ر٧ ١١ أن تحدد الدولة مجالات عملها

 %٤٨ ١٤٤ أن تدعمها الدولة ماليا وفنيا

 %١٥ر٧ ٤٧ أن لا تفرض الدولة أية قيود عليها

 %١١ر٧ ٣٥  عملها مع الدولةأن تنسق الجمعيات

 %١١ ٣٣ القيام ببعض الواجبات التي تعجز الدولة عن القيام بها

 %٤ر٧ ١٤ التربية الاجتماعية ونشر الوعي

 %١٠٠ ٣٠٠ المجموع

  

  

  

  

٣٠٢ 

  

  

  

  

٠,٠١ 

توضح النتائج ان هناك فروق ذات دلالة بين استجابات المبحوثين في العينة  حول كيفية تكامل أداء                 
بدلالة معنويـة عنـد مـستوى       ) ٣٠٢ ( ٢لية مع سياسات الدولة حيث كانت قيمة اختبار كا        الجمعيات الأه 

من اجمالي المبحوثين بأن قيـام الدولـة        % ٤٨ مبحوث بنسبة مئوية مقدارها      ١٤٤، حيث أجاب     )٠,٠١(
يما بين  بتوفير الدعم المالي والفني  للجمعيات الاهلية يمكنها من تحقيق مستوي طيب من التكامل الوظيفي ف               

الجمعيات الاهلية مع بعضها البعض من جهة وبينها وبين باقي هياكل منظمات المجتمع المدني فـي مـصر                  
من عينة البحث بأنه ينبغـي الا تفـرض         % ١٥ر٧ مبحوثا في العينة بنسبة مئوية مقدارها          ٤٧بينما يعتقد 

طية التي تمكنها من أداء دورهـا فـي         الدولة أية قيود على الجمعيات الأهلية وبالتالي تزيد مساحة الديمقرا         
بأن تنسق الجمعيات الأهلية عملها مع الدولـة        % ١١ر٧مجال دعم قضايا حقوق الإنسان، بينما أجاب نسبة         

من عينة البحث بضرورة قيام الجمعيات الأهلية ببعض الواجبات التي تعجز الدولة عـن             % ١١وهو ما أكده    
% ٣ر٧ عليها، وأيضا تحدد الدولة مجالات عملها وهذا ما رآه           بأن تشرف الدولة  % ٥ر٣القيام بها وأجاب    
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  ٩٨  

بضرورة التربية الاجتماعية ونشر الوعي، ويؤكد التحليـل الـسابق          % ٤ر٧من عينة البحث ، بينما أجاب       
  .النتائج التي توصلت لها جميع الدراسات السابقة التي اطلع عليها الباحث

  النتائج العامة للدراسة
  -:طارها المنهجي تساؤلات ثلاثة هي طرحت الدراسة في ا

  هل للجمعيات الاهلية في مجتمع الدراسة دور في مجال حقوق الانسان ؟= ١

ما المشكلات التي تواجه الجمعيات الاهلية في مجتمع الدراسة وتحد من دورها في دعم قضايا حقـوق                 = ٢
  الانسان ؟

عيات علي القيام بادوارهـا فـي دعـم حقـوق           ما السياسات الاجتماعية التي يمكن ان تساعد تلك الجم        = ٣
  الانسان ؟

  -:وقد توصلت الدراسة الي اجابات علي تلك التساؤلات علي النحو الاتي

مـن العـدد    % ٧٠ابانت الدراسة ان اغلبية المبحوثين في عينة الدراسة جاءت نسبتهم بواقع             •
الدراسة تقوم بادوار نـشطة     الاجمالي لمفردات العينة قد اقروا بان الجمعيات الاهلية في مجتمع           

وفعالة في المجالات التنموية بصفة عامة ومجال حقوق الانسان بـصفة خاصـة فـي الوقـت                 
  .الراهن 

اوضحت الدراسة ان اكثر من نصف القائلين بالرأي السابق قد ارجعوا ذلـك الـي تراجـع دور                   •
لي الساحة للقيـام    الحكومة في رعاية المواطنين قد ادي الي ظهور المؤسسات غير الحكومية ع           

بادوار موازية لما تقوم به المؤسسات الحكومية ويعتقد الباحث ان اجابات المبحوثين تعبر عـن               
وجود علاقة تنافسية بين مؤسسات العمل التطوعي او الخيري والمؤسسات الحكومية من جهة             
ومؤسسات القطاع الخاص من جهة اخري لذلك اطلق بعض العلماء علـي مؤسـسات العمـل                

لتطوعي ذات النفع العام ومن ابرزها الجمعيات الاهلية اسم القطاع الثالث اشارة الي ان القطاع               ا
  .الحكومي يمثل القطاع الاول والقطاع الخاص يسمي القطاع الثاني 

ومما يؤكد قناعة المبحوثين في مجتمع الدراسة باهمية الدور الذي تقوم به الجمعيات الاهلية في  •
قد اجابوا  % ٦٣ر٣ ان  معظم المبحوثين في العينة وبنسبة مئوية مقدارها           مجال حقوق الانسان  

بانهم علي دراية بازدياد اعداد الجمعيات الاهلية في مجتمع الدراسة وانهم ارجعوا تلك الزيـادة               
لعدة اسباب من بينها عجز الحكومة عن الوفاء بمتطلبات أبناء الشعب، زيادة أعـداد الفقـراء                

 .دة الوعي الاجتماعي عند المواطنين تقدم وسائل الإعلاموالمحتاجين ، زيا

أما عن رأي المبحوثين في أهم الخدمات التي تقدمها الجمعيات الأهلية في مجال دعم حقوق الإنسان هي 
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 :على الترتيب

  . مساعدات خيرية •

  . رعاية مسنين ومعاقين •

 .ةريفي تنمية  •

 . تنظيم الأسرة •

مشكلات التي تواجه الجمعيات الاهلية في ادوارها فقد جاءت النتـائج           أما عن رأي المبحوثين في اهم ال      
 -:لتوضح ما يلي  

  .غياب فرص مشاركة المواطنين في العمل الاجتماعي  •

  .نقص الامكانيات المالية المتاحة للجمعيات الاهلية في مجتمع الدراسة  •

 الجمعيات عدم توافر الخبرة العلمية والفنية في الكوادر التطوعية داخل تلك  •

 .عدم وجود قيادات مدربة للقيام بالعمل التطوعي  •

 .نقص عدد المتوطعين للعمل التنموي  •

سيادة اعتقاد بين المواطنين بان الدولة بامكانها القيام بكل شيء ومن ثم فليس هناك مـن داع                  •
 .للاقدام علي العمل التطوعي 

 .عدم وجود رعاية اعلامية كافية للعمل التطوعي  •

رأي المبحوثين في أهم المجالات التي ينبغي أن تهتم بها الجمعيات الأهلية وتركز عليهـا فـي                 أما عن   
 -:المستقبل يتمثل فيما يلي 

  .إشباع حاجات المواطنين التي تعجز الحكومة عن إشباعها  •

  .تقديم حلول لمشكلات المواطنين  •

 .العمل على تنمية المجتمع وتمويل مشروعات الشباب •

مبحوثين في المقترحات التي توصلت إليها الدراسة للتغلب على هذه المشكلة فتمثلت فيما             أما عن رأي ال   
 -:يلي 

  .التوعية بأهمية العمل التطوعي   •

  .تنشئة الشباب على العمل التطوعي من خلال عقد الندوات والمؤتمرات •
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 .نشر ثقافة العمل التطوعي بين المواطنين  •

الاجتماعية التي تساعد على النهوض بالجمعيات الأهلية فتتمثـل         أما عن رأي المبحوثين في السياسات       
 -:فيما يلي 

  .العمل على زيادة مصادر التمويل •

  . زيادة استقلال الجمعيات الأهلية عن الدولة •

 . تشجيع التنسيق والتعاون بين الجمعيات الأهلية •

 . زيادة الممارسة الديمقراطية في المجتمع بوجه عام •

 .ة بالعمل الأهلي ودوره التوعية الإعلامي •

 . وتدريب تلاميذ المدارس والجامعات على العمل الجماعي والتطوعي •

 توصيات الدراسة

توصي الدراسة بان تعمل الجمعيات الاهلية بوصفها اقدم هياكل المجتمع المدني واكثرها اتساعا في مـصر   
  -:علي الوصول الي ما يلي  

في المشاركة المجتمعية بصفة عامة والسياسية بوجـه        العمل علي دعم وتنمية حق جميع اعضائها         .١
  .خاص دون المرأة في المشاركة في الحياة السياسية وعلي وجه الخصوص حق الانتخاب و الترشيح 

اعداد برامج للتثقيف القانوني لاعضاء الجمعيات الاهلية بصفة خاصة وسائر افراد المجتمع بـصفة               .٢
ن حقوقهم التي يكفلها الدسـتور والقـانون وكـذلك تقـديم            عامة وذلك في اطار مساعدتهم للدفاع ع      

 ومساعدة الجمعيات الاهلية علي عمل برامج لمحو الأمية القانونيـة للفتيـات             الاستشارات القانونية لهم  
  ..والمرأة من خلال التوعية المستمرة وعقد الندوات والمؤتمرات 

عيات الاهلية بصفة خاصـة وسـائر افـراد          رصد الانتهاكات والاعتداءات الواقعة علي اعضاء الجم       -٣
المجتمع بصفة عامة التي تحدث ضدهم سواء من قبل أفراد أو هيئات حكومية أو جماعات غير حكومية                 

 تمكين الجمعيات الاهلية من رعاية ضحايا العنف ، خاصة مـن البنـات              وإعداد التقارير عنها وإعلانها و    
طبية والنفسية والقانونيـة لمـساعدتهم  وتـوفير المـساعدة           والنساء واطفال الشوارع وتقديم الخدمات ال     

   .المناسبة لتمكينهم من إيجاد سبل الرزق والإندماج
رصد القوانين و التشريعات التي تقيد حقوق المرأة وتتناقض مع الدستور و المواثيق الدولية وعقـد                4- 

   .علي تعديلهاحلقات النقاش وورش العمل حولها لوضع التصورات لمواجهتها و العمل 
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 العمل علي تطوير الفكر التنموي ووضع المفاهيم الحديثة للتنمية في متناول الشرائح المجتمعية،   - ٥
وهذا التوجه من شـأنه أن يـدعم        . ومد الجسور بين المجتمعات النامية لتبادل الخبرات والاستفادة منها        
هميش الاجتماعي الاقتصادي للفئـات     وضع منهجيات أفضل للتصدي للمشكلات المعقدة للفقر والعزل والت        

 .الضعيفة
توصي الدراسة بضرورة اشراك الاتحاد العام للجمعيات في مصر فى وضع الخطة القوميـة لحمايـة و                  .٦

تعزيز حقوق الانسان فى مصر و اعداد مقترحات و توصيات لتقديمها للجهات المختصة فى كل ما من شأنه                  
 .حماية حقوق الانسان الاقتصادية

تمكين الجمعيات الاهلية من دراسة التشريعات الاقتصادية ،بهدف تطويرها بما يضمن رفـع المـستوى                .٧
  .الاقتصادى للانسان المصرى الى الحد الذى يحقق المعايير الدولية لحقوق الانسان الاقتصادية

ووضع الملاحظـات و    متابعة تطبيق الاتفاقيات و المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان الاقتصادية            .٨
  .التوصيات اللازمة لحسن تطبيقها و ذلك بالتنسيق مع لجنة العلاقات الدولية

  
 إنشاء وتدعيم الشبكات المحلية والإتصال فيما بين المنظمات العاملة في مجال حقوق الانـسان داخـل                 -٩

 .مصر وعلي المستويين العربي والاقليمي 

الاهلية بالخبرات الفنية والعلمية التي تُمكنها من وضع بـرامج           توصي الدراسة بضرورة مد الجمعيات       -١٠
واجراءات تهدف إلي التثقيف وزيادة الوعي في المجتمع بشأن أعمال العنف التي تواجه بعـض شـرائحه                 

  .الاجتماعية وتحديد الاساليب الصحيحة لمواجهة تلك الاعمال والحد منها 
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 المراجع
لحسن الشيخ إبراهيم، التكامل بين الجهود الحكومية والأهلية لتحقيق أهداف التنمية           إبراهيم محمد أبو ا    .١

الريفية، دراسة مطبقة على قرية الفرماوي محافظة الدقهلية في إطار البرنامج القـومي للتنميـة الريفيـة                 
  .م١٩٩٨ جامعة حلوان، رسالة ماجستير،، "شروق"المتكاملة 

 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية      ٢٠٠٢ لسنة   ٨٤ رقم   أحلام مرسي، حامد محمد، القانون     .٢
 ٧٨رقـم   ) قطاع الشئون الاجتماعية  (ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية         

 .٢٠٠٣، ٣، وزارة الصناعة والتقنية التكنولوجية، الهيئة العامة لشئون  المطابع الأميرية، ط٢٠٠٢لسنة 

 دراسة في إسـتراتيجية   – حسين حسن حسانين، الجماعات السياسية الإسلامية والمجتمع المدني          أحمد .٣
 قسم الاجتماع، كلية الآداب، جامعة عين       رسالة ماجستير، ،  )١٩٩٥ – ١٩٧٥(بناء النفوذ والتغلغل الفكري     

 .١٩٩٩شمس، 

 مطبقة على الجمعية الشرعية     أحمد عبد الفتاح ناجي، دور الجمعيات الأهلية في تنمية المجتمع، دراسة           .٤
 .١٩٨٥ كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، رسالة ماجستير، غير منشورة،الإسلامية في المنيا، 

ألكسيس دي توكفيل، الديمقراطية في أمريكا، الجزءان الأول والثاني، ترجمة أمـين مرسـي قنـديل،                 .٥
 .١٩٩١تصدير، محسن مهدي، الطبعة الثالثة، 

 وسارة بن نفيسه، الجمعيات الأهلية في مصر، مركز الدراسات السياسية والإسـتراتيجية،             أماني قنديل  .٦
 .١٩٩٥الأهرام، 

أماني قنـديل، وسـارة بـن نفيـسه،         : أماني قنديل، الجمعيات الأهلية في الإطار العالمي الإقليمي، في         .٧
 .١٩٩٤، القاهرة، الجمعيات الأهلية في مصر، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية، الأهرام

أماني قنديل، القطاع الثالث في العالم العربي، في سيفيكوس، مواطنون دعم المجتمع المدني في العالم،                .٨
 .١٩٩٤دار المستقبل العربي، 

، مركز ابن خلـدون للدراسـات       )١٩٩٣ – ١٩٨١(أماني قنديل، عملية التحول الديمقراطي في مصر         .٩
 .١٩٩٥ الإنمائية بالاشتراك مع دار الأمين،

مجموعة : أماني قنديل، مدخل لدراسة الإسهام الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات الأهلية العربية، في  .١٠
باحثين، الإسهام الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات الأهلية في الدول العربية، تحرير أماني قنديل، الـشبكة              

 .١٩٩٩العربية للمنظمات الأهلية، القاهرة، 

 جرامشي والهيمنة بين الأيديولوجي والسياسي، قضايا فكرية، الكتاب التاسـع           أمنية رشيد، انطونيو   .١١
 .١٩٩٠والعاشر، نوفمبر عام 

أميل دوركايم، قواعد المنهج في علم الاجتماع، ترجمة وتقديم محمود قاسم، مراجعة السيد محمـد                .١٢
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 .١٩٥٠بدوي، النهضة العربية، القاهرة، 

رسـالة   لجهود الجمعيات الأهلية في مجال تربية الشباب،         دراسة تحليلية . أمينة محمد علي الأبيض    .١٣
 .١٩٩٠ قسم أصول التربية، كلية البنات، جامعة عين شمس، ماجستير،

 مع دراسة حالة للجمعيـة  –إيهاب حامد نجم، الدور السياسي للجمعيات الأهلية الإسلامية في مصر     .١٤
صاد والعلـوم الـسياسية، جامعـة القـاهرة،          قسم العلوم السياسية، كلية الاقت     رسالة ماجستير، الشرعية،  

١٩٩٦. 

 .١٩٨١، ١علي مقلد، الدار العالمية، بيروت ط.جان توشبار، ، تاريخ الفكر السياسي، ترجمة د .١٥
حسن محمد سلامة السيد، العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني في مصر مع إشارة إلى الجمعيـات                 .١٦

  .٢٠٠٦لتوزيع، الإسكندرية، الأهلية، المكتبة المصرية للطباعة والنشر وا

حسنين توفيق، بناء المجتمع المدني، المؤشرات الكمية والكيفية، ندوة المجتمع المـدني والتحـول               .١٧
 .١٩٩٢الديمقراطي في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الأولى، 

لمنظمات الأهلية العربيـة، القـاهرة،      دارم البصام، العمل الأهلي العربي المشترك، المؤتمر الثاني ل         .١٨
١٩٩٧. 

روبرت بالمر، الثورة الفرنسية وامتدادها، ترجمة هنبريت عبودي، دار الطليعة، بيروت،      .١٩
  ١٩٨٠ ،١ط

، ترجمة حـسن علـي ذنـون، مكتبـة دار المتنبـي             ٢روبرت بالمر، ، تاريخ العالم الحديث، ج       .٢٠
   .١٩٨٤بغداد
المؤسسات الحكومية والأهلية العاملة في مجال الرعايـة        التعاون بين   . ساميه بارح فرح أقلاديوس    .٢١

 كلية الخدمة الاجتماعية، رسالة ماجستير،الصحية على المستوى المحلي، دراسة مطبقة على مدينة الفيوم، 
  .١٩٩٢جامعة القاهرة، 

 .١٩٩١سعد الدين إبراهيم، دراسة تأملات في مسألة الأقليات، دار سعاد الصباح للنشر  .٢٢

عيد العلوي، نشأة وتطور مفهوم المجتمع المدني في الفكر الغربي الحديث، سلسلة علـم         سعيد بن س   .٢٣
 .١٩٩٧الاجتماع المعاصر، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 

، ١٩٩٣سمير أمين، حول إشكالية المجتمع المدني، نشرة البحوث العربية، العدد الخامس، ينـاير               .٢٤
 .نشرة غير دورية
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